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 ذلك.. ولكنني فعلت!!! لم أكن أقصد أن أقتلھا... لم أنوِ    

ھا قد ماتت وأنا ارتحت.. تخلصتُ منھا ومن طیفھا الذي ما برح یرافقني 
 ویحرمني لذة النوم الھنيء!!

                         ***************************** 

رغم  جارتي من المستشفى، استقبلتھا أم یوسف بحرارةٍ  وفرحٍ  بعد عودة   
نت السبب في مرضھا ودخولھا المستشفى! كنتُ أراقبھا أنني شعرتُ أنھا كا

من نافذة غرفتي المطلة على الشارع، لا أدري لماذا أجھدت نفسھا أم یوسف 
بالتمثیل في ھذا الیوم كي تعبر لجارتنا عن فرحتھا بعودتھا سالمة، ربما لكي 

 تبعد الشبھات عنھا!!

مصیرھم، وتتمنى لھم تلعب بأقدار الناس ومشعوذةً وساحرة، تحب أن  كانت
 التعاسة كما ھي حالھا وحیاتھا!!

في الیوم الأوّل الذي رأیتھا فیھ عندما انتقلتُ للسكن  تھا فيكرھأحسستُ أني 
تشابكت عینايَ بعینیھا، وجدتُ  ھذا البیت وكانت تسكن في البیت المقابل..

لإبعاد شرھا في نفسي وتجاھلتھُا في محاولةٍ  فیھما لمعةً مخیفة، فاستعذتُ با�
واعتقدتُ أنھ یجب عليّ منذ ذلك الیوم أن أحذر منھا  ..عني وخطرھا عليّ 

 وأحدّ علاقتي بھا!
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بكثیرٍ من طعنة  م أستخدمھما لقتلھا! كان ذلك أسھللماذا ترتجف یداي؟؟!! ل
 ة رصاصةٍ!!سكینٍ أو طلق

دم..!!! ولكنك بعدھا تشعر بالإحباط والخمول والنكم أنّ في القتل لذّة غریبة، 
 لا.. لیس الندم، لأنھّ سرعان ما یمرّ الوقت وتعود الرغبة من جدید!!

 

استیقظت في ذلك النھار على صوت عویلٍ وبكاء.. كانت أم یوسف عند باب 
 بیتھا تصرخ وتلطم على صدرھا بحرقةٍ وألم..

أشفق على من أكرھھ.. ربما  لا أدري لماذا، فأنا نادراً ما أشفقتُ علیھا كثیراً،
فنحن لا  ،كان سبب شفقتي رؤیتھا منكسرةً وذلیلة، أحببتُ كثیراً ھذا المشھد

 نراه عادةً عند أمثالھا من المتسلطین والمتكبرین!!

أحسستُ أني أنا الآن القویة وھي الضعیفة المسكینة المغلوب على أمرھا.. 
ً وقوّة علمتُ أنّ ابنھا "حسن" قتُل.. لم أتأثرّ!! ب ل على العكس، ازددت ثباتا

ة، فتخدرتُ مع إحساس الرغبة في منعش وكأنّ أحدھم أعطاني جرعةً 
 السخریة والضحك.

 إليّ بحرقةٍ ولوعة.. نظرتْ 

 "ھیاّ، استغلي حزني وألمي لتشمتي بي!!"قالت:      

 "لا شماتة في الموت!"الرقيّ والأخلاق:  أجبتھا مدعیةً      

توجھتُ إلى غرفتي محاولةً النوم، ولكنني لم أستطع ذلك.. ثمّ دخلتُ منزلي و
منى ھا لأنھا كانت تتما كان ھذا جزاءوجدتني أفكر فیھا من دون انقطاع، رب

سحرھا على العالم ولم تفكر في  لقيَ كیف فكرت في أن تُ  السوء لمن حولھا!
 حمایة ابنھا من شعوذات الغیر؟!!

یحبھا!! ربما  الكل یداریھا مع أنّ لا أحدنزل سكان العمارة كلھم لمواساتھا، 
قون شرھا ولكنني لست مثلھم، فأنا لا أعرف المجاملة أو المسایرة كانوا یتّ 
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ً ي أحبّ ارغم أن وعند الضرورة یكون  لكذب.. أجده في بعض الأحیان مسلیّا
 منقذي وملاذي الوحید.

في العمارة  حركةً غریبةً  جاءت خالتي لزیارتي في ذلك الیوم، لاحظتْ 
ولكنني لم أخبرھا عما حصل لـ"جارتي" أم یوسف.. لم أكن أحبّ الاعتراف 
بجیرتھا، في داخلي بركانٌ متفجرٌ من الحقد نحوھا، وكنتُ كلما دخلتُ منزلي 

 قرأتُ سورة الفلق خوفاً من نظراتھا وسحرھا وحسدھا!!

ً أتفق معھا  لكنني لمأحبّ خالتي وكنتُ  أنني لا أتفق مع في التفكیر كما یوما
فویةّ الطفولیةّ أھوى الع نیةًّ إلى درجةٍ مملةّ وأناخالتي كانت عقلاالكثیرین، ف

 ي تجاوزت الخامسة والثلاثین من العمر!والمغامرات اللاواعیة رغم أن

تقول "رحم الله والدتك، كانت تتمنى أن تراك عروساً".. ما  كلما رأتني كانت
نائھم متزوّجین ثمّ البكاء علیھم عندما ھو سبب ھوَس الأھل في رؤیة أب

ً عن الذي دخلوه  ً لا یقلّ قبحا یغادرون؟!! ولمَ الاستعجال على إدخالھم قفصا
 ھم سابقا؟ً!!!

بكاء الطفل عند دخولھ المدرسة في یومھ الأوّل، وھي  ھناك حكمةٌ من 
عقداً  لونلتقي طلاباً لا یقلطالبٍ جدیدٍ یإدراكھ بشاعة الحیاة في مدرسةٍ جدیدةٍ 

من فرحة المرأة وسعادتھا  ھو من منزلھ!!.. فما الحكمة إذًا عن التي حملھا
ً حدیدیاًّ  لیلة الزفاف والعرس رغم إدراكھا ویقینھا أنھّا تدخل بذلك قفصا
سیحرمھا بسمة الدلال التي كانت تملأھا أیاّم كانت تعیش وسط الأھل 

 والعشیرة؟!!

تجارب فیھا على طریقتھا الخاصة بدأت خالتي تحدثني عن الحیاة وال
بحدیثھا وفي داخلي مسرحیةٌّ  والمتفلسفة، وأنا كنتُ أصغي إلیھا مبدیةً الاھتمام

 !!التافھة المتفلسفة تعابیرھاكة تفضحني من شدة سذاجتھا وھزلیةّ، تكاد الضح

ولي وأن أستخفّ بعقولھم ن حلديّ أن أھزأ بالناس مِ  كان من أفضل الأمور
!! كم ھو سھلٌ أن تجذب فیھ معجبةً بھم یظنونني الوقت الذي يفوبتفكیرھم 
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الآخر إلیك حتى من دون كلام.. كلّ شيءٍ یتعلق بتعابیر الوجھ وردات الفعل 
 والسیطرة على الذات، وھذا ما أجدني ضلیعةً فیھ!

ومتزوّجة، لیس لدیھا أطفال وھذا ما جعلھا، رغم عقلانیتّھا  كانت خالتي فتیةّ
 في طابور المعقدین..!! اعدھا في ھذا الموقف، تصطفُّ لتي لم تسا

فذھبت إلى أطباء عدة من مختلف الجنسیاّت  تحاول معالجة مشكلتھا، كانت
 ،ودفعت أموالاً طائلة كي تعرف المشكلة التي تمنعھا من الانجاب وتحلھا

نتیجة!! وطبعاً، رفض زوجھا القیام بالفحوصات أیة ولكنھا لم تحصل على 
نّ مجرد طرح أفي ھذا المجال لأنّ ذلك یمسّ برجولتھ، واعتبر  اللازمة

 الفكرة تعد إساءةً لھ وبحقھ، فانھال علیھا ضرباً وشتماً..

ب یعبر عن رجولتھ المطلقة والضر یظنّ الرجل أنھ من خلال العنف
 یظھر ضعف الرجل وعجزه ھو في حین أنّ أوّل ما ،لمرأةوالمسیطرة على ا

 .العنف والقوّة أمامھا ھماستخدا

ً أمنكثر ھذا الرجل الذي تجده أ أة المسكینة، فتفضل العیش في ظلّ المر أما  ا
 ."مطلقة"لھا من نظرات الناس إلیھا عندما تكون 

ب حیث رمجتمعٌ غریبٌ ومنفرّ، لطالما فكرتُ في السفر للخارج إلى بلاد الغ
ذلك كثیراً أسعى إلى ولا أحد یتدخل بالآخر!! كنتُ  مشغولٌ بنفسھ الجمیع

كان یعلم أنني منذ بلغتُ الثامنة وقد من المحاولة،  ولكنّ والدي كان یمنعني
عشرة من عمري كنتُ أخبئُ مصروفي كي أستطیع تأمین تذكرة سفرٍ من 
 عالم السجن الذي أعیشھ مع نفسي وفي مجتمعي إلى عالم الحریةّ المنشودة!!!

منزل والدي أترقب بعیون الأمل ذلك لى نافذة غرفتي في كم كنتُ أجلسُ إ
الیوم، أنظر بین الغیوم أتخیلّ ذاتي ھناك أحلق نحو الحریةّ، وحمامات الأمن 
تلاحقني وتحرسني في سفري، وعندما أسمع خطوات والدي تتجھ نحوي 
أعود إلى فراشي مدعیةً السبات العمیق، ثمّ أكمل ھناك تحت ذاك الغطاء الذي 

لمغتربة السعیدة التي بدأت حیاتھا ومغامراتھا منذ كان یلفني تمثیل دور ا
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بلادھا!! وحلمتُ أنني یوماً.. سأكتب مغامراتي ھناك على دفتر ل مغادرتھا
یومیاّتي وأرسلھ إلى أھلي وعائلتي علھّم یقرأونھ ویدركون فارق الحیاة بین 

دوام إلى لي في الحیاة أسعى على الإكان العالم الغربيّ حلماً بالنسبة  العالمین!!
 أخذ حیزّاً كبیراً من وقتي..حقیقھ، وكان یت

ي!! من أبي، ربما لأنھا ماتت في صغر كنتُ أحبّ أمي كثیراً، أحبھا أكثر
أحببتھا لأنني لم أرھا كثیراً ولم أعرفھا جیدّاً.. أحببتُ الصورة التي رسمتھا 

بكلمةٍ أو وعشتُ أتخیلّھا من دون أن یتجرأ أحدٌ على تشویھھا لھا في أحلامي 
بذكرى سیئّة.. أحببتُ فكرة كوني أنا التي تخیلّتھا كما أردت، وحددتُ كلماتھا 
وتفاعلھا معي على عكس والدي الذي كان یفرضُ عليّ حركاتھ وتصرفاتھ 

 وكلماتھ بإرادتھ "ھو"!!!

                    ********************************* 

لزیارة صدیقتي "سمر"  بالملل في ذلك الیوم عندما قررتُ الذھاب تُ شعر   
 ألا أزور والدي المریض الذي استحقّ مرضھ بجدارةٍ بعد أن بعد أن صممتُ 

أجھد نفسھ في سلسلة حركاتٍ وتجوّلاتٍ رغم علمھ بضعف بدنھ وصعوبة 
 حركتھ في ھذه السنّ!

لھا تحُدثھا جارتھا عن واقفةً عند باب منز "أم یوسف"خرجتُ من بیتي لأجد 
 ابنتھا العروس الجمیلة، فالتفتت إليّ بنظرةٍ ساخرةٍ ومریبة..

مع أنكّ جمیلة؟ إنما یبدو أنّ فیكِ ما  ،ولمَ لم تتزوّجي بعد یا نجوى"قالت:      
 "ینُفر الرجل ویبُعده عنك!!

أرى أنك نسیت مقتل ابنك وعدت إلى مھنتك "أجبتھا بطریقةٍ حاقدة:      
بقة في التدخل في شؤون الغیر، لو لم یكن ابنك مع عصابة السوء تلك لما السا

قبل  ومطلق! اھتمي بشؤونكقتلوه! انظري إلى تربیتك ماذا أثمرت، قتیلٌ 
 "التحدث عن الغیر!!
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القیام بأكثر من  أعلم أنني قسوتُ علیھا كثیراً بھذا الكلام، وقد كان باستطاعتي
 رٌ كاملٌ بعد على مقتل ابنھا حسن.م یمرّ شھتُ بھا لأنھّ لفأذلك ولكنني ر

یقتلوه!! كنتُ أظنّ لا أدري إن كان لي یدٌ في مقتلھ، ربما، ولكنني لم أتوقع أن 
كلّ ما في الأمر أنني كنتُ جالسةً في منزلي  علیھ بالضرب.. أنھم سینھالون

 ب والانفعال،مجموعةٌ من الرجال یسألونني عنھ، بدا علیھم الغض فطرق بابي
عب منھم، كنتُ مستعدةً للبوح شین لذلك شعرتُ بالراحشّ كانوا عصابةً من ال

أن أبقى على قید الحیاة وسلیمةً بعد ھذا الفعل، فقد كانت  شيءٍ شرط بأيّ 
بنیتھم عریضةٌ ومخیفة، ترَھبھُم وإن ابتسموا لك، سألوني عنھ وعن المكان 

رّة بینھ وبین والدتھ أم الذي یختبئ فیھ فأخبرتھم عن الحوار الذي دار آخر م
 یوسف وعن المكان الذي أخبرھا أنھّ سیتواجد فیھ!!

ي أنا؟ ثمّ إنھ ولدٌ ضالٌّ كنتُ أرید أن أنقذ نفسي.... !! لم أقتلھ عمداً، وما دخل
، یستحق ھذا العقاب.. أم أنّ موتھ كان رحمةً لھ؟! لم أعد أدري، ففي وسیئّ

اض یوالعبارات، فلا تدري إن كان البھذا العالم تنقلب الموازین والمفاھیم 
 یعني الطھارة، أو السواد یعني الظلم!!

وولدھا الكبیر "یوسف" المطلق، والذي یعیش في معاناةٍ مع ابنھ الوحید الذي 
 یعصیھ في كلّ شيء ویتمرد علیھ.. ولدٌ آخر من سلسلة الأولاد المعقدین!!!

، وكان وفرید فتٌ لايّ سحرٌ كان في عین كنتُ أعلم أني جمیلةٌ جداً وجذابة..
الجمیع یستغربون أني ما زلتُ غیر متزوّجة، لا أدري لماذا بقیتُ كذلك.. 
ربما بسبب قصر قامتي، أم أنھّ تفكیريَ الخاص الذي لا یتفق مع أحدٍ على 

 الإطلاق!!

خفن على أزواجھنّ مني، كنّ یرھبن الطابق الأوّّل كانت النساء في عمارتنا ی
لعلمھنّ أنّ ھناك امرأةً عانس جمیلة تعیش فیھ وتشكل خطراً  الذي أسكن فیھ

على حیاتھنّ وبیوتھنّ... مع أنّ خوفھنّ الحقیقيّ لستُ أنا سببھ، بل ھو من 
أنفسھنّ لأنھّن یدركن تقصیرھنّ بحقّ أزواجھنّ وإلا ما كانت أيّ امرأةٍ لتخاف 

 على بیتھا لو أنھّا حصنتھ بشكلٍ ثابتٍ وقويّ!!
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ن ھذه العمارة، كنتُ أراقب الجمیع ممشكلة كلّ امرأةٍ تعیش في أنا أعرف 
د، أتعلم من أخطاء من حولي وقد خضتُ تجارب عدیدة في ھذا المجال، یبع

لى رجالٍ كثر وقد نجحتُ في إیھام أكثرھم بأنني أحبھم، وبعضھم ما تعرفتُ إ
 زال حتى الآن ینتظرني...

 نّ المرأة ساذجة؟!!ویقولون إ

ً بأیة طریقةٍ ووسیلة،  لم أكن أحب الشعور بالفراغ، لذا كنتُ أملأ وقتي دائما
 وأفعالھم!!أترقب تصرفاتھم أن أراقب الناس أو أن فإما 

، صدیقتي في كلّ شيء، "سمر"إلى بیت صدیقتي  أكملتُ طریقي متوجھةً 
حتى في الحظ!! فھي مثلي، تارةً تبتسم لھا الحیاة، فتشعر أنّ الأمور بدأت 

والأحوال تسیر نحو الأحسن والأفضل، وتارةً أخرى تغرق في تنفرج 
 ھمومھا وذاتھا فینزل البلاء علیھا من دون رحمة.

مشكلة ھذه الفتاة أنھا لا تعرف ما ترید ولا تستغلّ الفرص المتاحة أمامھا.. 
تقدم لخطبتھا یوماً رجلٌ فیھ كلّ الصفات التي تتمناّھا فتاةٌ في أوج أحلامھا، 

دة.. فجاءت إليّ تسألني وتطلب رأیي، أحسستُ أنّ في داخلھا میلاً كانت مترد
قویاًّ تجاھھ مع ترددٍ لا تبرره إلا الشخصیّة الضعیفة والإرادة المضطربة التي 

 تمتلكھا!!

ات اللاتي یرحتُ أشجعھا على القبول بھ، أمتدحھ أمامھا وأخبرھا عن الفت
قھ، ولمّا شعرتُ أنھا بدأت تتمنیّن الحصول على شابٍ في مثل صفاتھ وأخلا

ھي تزوّجت، وأنا لا  تقتنع بالفكرة انزعجت!! أحسستُ أنني سأبقى وحیدة إنْ 
أحدثھا عن معاناة  وغیرّتُ لھجتي وبدأتُ  يحدیثفي  أحبّ الوحدة.. فاستدركتُ 

ھنّ، وأنّ الزواج سجنٌ یحرم المرأة من أن تمارس حریتّھا صدیقاتنا في زیجات
 یطرة وإرادة الرجل!!لس بل ویجعلھا تخضع

 بالخوف والاضطراب.. أتذكر ردّة فعلھا جیدّاً.. "سمر"عندھا شعرت 
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نتظرني، وإلا یلستُ مستعدةً بعد لذلك.. إن كان یریدني فعلاً فس"قالت:      
 "فأنا لا أریده!

فرحتُ بكلامھا، علماً أنني كنتُ أتوقع أكثر من ھذا بكثیر ولكنّ فرحتي لم تدم 
بعد  حینٍ لآخر، فسرعان ما ھاتفتنيطویلاً.. وكنتُ أعلم أنّ حظّي یتعسّر من 

 بتھا خلال یومین!!رني أنھّا غیرّت رأیھا وستتمّ خطأسبوعین تخب

ً لثقل  شعرتُ باضطرابٍ ودوارٍ شدید.. لم أستطع التفكیر، كان رأسي مشتتا
الخبر عليّ.. ولكنني في الیوم التالي استیقظت ولم أجد غیر تلك الوسیلة.. 

 الوسیلة الوحیدة التي تشفي غلیلي وتفرحني.. "القتل"!!

فتة، وكأنھ مضى لي في ھذه المھنة لاھرة وكنتُ أقوم بكلّ شيءٍ بتقنیةّ مب
تأملھا وأمتدحھا على سنین، أعجبتُ بنفسي.. حتى أنني كنتُ أقف للحظات أ

عاد الإحباط یتملكني  لكن بعدما نجح مخططي وقضي الأمر،ودھائھا!! 
 تُ أنزوي بذاتي حزینة..وبدأ

ببعض الانقباض داخلي، ترُى  تشعر "سمر" أیترمنذ ذلك الوقت كنتُ كلما 
أتراني كنتُ السبب في حزنھا؟.. ولكنني لم أقصد أن أؤذیھا، أنا لا أرید أن 

 !!أؤذي أحداً 

مع ذلك الرجل  جلستُ معھا نتحدث ونتسامر.. أخبرتھا عن آخر مغامراتي
الذي بقیتُ أحدثھ لسبع ساعاتٍ على الھاتف، وبعدھا بدأتُ أراه كلّ یومٍ تقریباً، 
نلتقي في مطعمٍ في وسط البلد ونبدأ الحدیث عن ھذا وذاك، ولم نتحدث یوماً 

ھاتف أنني لم أعد أریده وأنني  ك الیوم عبر التھ في ذلعن أنفسنا.. حتى أخبر
 شعرتُ بعد ھذه المدة التي قضیتھا معھ أنھ لیس الرجل المناسب لي..

كنتُ أتمنى في تلك اللحظة لو أنني رأیتُ ردة فعلھ وتعابیر وجھھ، ندمتُ 
لأنني أنھیتُ علاقتي بھ عبر الھاتف، فأنا أعشق رؤیة معالم الفشل والخیبة 

ر على عید المشھد والتجربة نفسھا مع شخصٍ آخعند الناس، وقد قررتُ أن أ
 أن أتدارك الأخطاء الماضیة.
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غریبٌ ھذا العالم.. یظنّ الإنسان فیھ أنھّ یستطیع التحكم بنفسھ وبمن حولھ، 
یخضع لإرادةٍ لا مرئیةٍّ تجعلھ یعود إلى حجمھ  قصیرٍ  لیجد نفسھ بعد وقتٍ 

  الطبیعيّ ویدرك مكانتھ الصغیرة في ھذا العالم!! 

                            ***************************** 

تُ جالسةً في منزلي أتأمّل روعة كنكان الوجود مبھراً في ذلك الیوم،    
 على اندي النحیل حتى كادت عیناي تغفوالمشھد، ونسمات الھواء تداعب جس

خالتي عندما طرق رجلٌ بابي.. كان زوج ولكنني تنبھتُ  نعومة ھذا الإحساس
الذي لم أتوقع زیارتھ أبداً.. استقبلتھ بترحیبٍ كبیرٍ ودعوتھ للجلوس ثمّ ذھبتُ 

 بدِ وأحضرتُ لھ العصیر ورحتُ أنتظر حتى یدخل في صلب الموضوع، لم أُ 
ً لمعرفة أستفاجئي ب باب ھذه الزیارة زیارتھ ولكنني كنتُ أتحرق شوقا

الحرج فرحتُ أتكلم طراب والكثیر من الانفعال والاضالغریبة.. لاحظتُ علیھ 
الطریق كي یتكلم براحةٍ واطمئنان وأمھد لھ عنھ  أخفف بالعمومیاّت حتى

 أكبر.

نا أتكلم بینما ھو شارد الذھن یفكر، حتى بدا علیھ مرّت نصف ساعةٍ وأ
وبعض  المتكرر ھاغیاب لني عن خالتي.. كان قد لاحظالتصمیم أخیراً فسأ

وما كاد ینھي حدیثھ حتى   التصرفات الغریبة والمریبة في الآونة الأخیرة،
 ففاجأتني خالتي مقبلةً عليّ فتحھ رقاً للباب بعنفٍ وقوّة، سارعتُ إلى سمعنا ط

 تشتمني وتضربني بمعصمھا..

تِ أیتھا الحقیرة.. ما یا سارقة الرجال.. إنھا أن"قالت بنبرةٍ قاسیة وحادة:      
 "!!ھكذا ظني بكِ كان 

أھذه التي تخونني معھا؟ "زوجھا یبعدھا عنيّ وھي تصرخ وتقول:  أخذ     
 "أھذه التي تمضي أغلب وقتك عندھا؟!

لقد أخبرتني جارتك عن زیاراتھ الدائمة لكِ، "ثمّ التفتت إليّ وأكملت:      
 "سوف لن تنجي بفعلتك ھذه أبداً..!!
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مع أنھا آذتني فعلاً بكلماتھا  یةّ ردة فعلبقیتُ أنظر إلیھا متجمدةً من دون أ
وضربھا لي.. لم أدر ما كان یجب عليّ أن أفعل فبقیتُ واقفةً ومصدومة في 

ھا، ثمّ أخذ بیدھا وخرج بھا من منزلي من دون أن حین راح زوجھا ینھر
 یوجھ أحدھما إليّ أیةّ كلمةٍ أخرى.

قام، كیف تظنّ فيّ الانتعدتُ أفكر في إنھ الحقد.. عاد لیشعل فتیلھ داخلي.. 
، "أم یوسف"بھذه الطریقة، وتلك المشعوذة ذا، كیف تفكر ھك خالتي ظن سوءٍ 

أنھا ھي التي تحدثت بالسوء عني أمام خالتي واخترعت تلك  من دةٌ متأكنا أ
 الأخبار المزیفّة.. ولكن، لماذا صدقتھا..؟!!

كانت تدعي حبھا لي، تلك الخبیثة الساحرة.. لا بدّ لھا أن تموت، وخالتي التي 
كم أنّ التمثیل غدا سھلاً في ھذه الأیاّم، لا بدّ لھا من عقابٍ جراء فعلتھا، كیف 
لھم أن یعیشوا ویستمروا في أذیةّ الغیر.. لا، ھذا ما سأرفضھ وأواجھھ، علیھا 
 أن تعتذر مني، ولكنّ ھذا لن یكفیني.. كرامتي لا تسمح لي بقبول اعتذار

 !!فقط

جلدة ھذا إن لم ین جلدُ ثمانفي القرآن أنّ من یتھم اتھاماً باطلاً كھذا یُ  لم یأتِ أ
فلیكن الموت سریعاً  ، وأنا أفضل أن أرحمھا وأریحھا..یمت من الجلدة الأولى

 ح الجمیع!! فھي لطالما كانت حزینةً في حیاتھا، تعیش في عقدةٍ إذاً، ولیرت
ھمةً موحیاتھا في شكوكٍ ، فأدخلت نجابدائمة.. عقدة عدم استطاعتھا الإ

بدأت تراقبھ بینما جاء ھو إليّ فسھا أنّ زوجھا سیبحث عن غیرھا، حتى ن
 یسألني عنھا بعدما كثر غیابھا عن منزلھا وإھمالھا لھ!!

لأنّ الرجل بطبیعتھ لیس وجھا؟!! ألماذا تعیش المرأة في خوفٍ دائمٍ من ز
ة في بعض نعم غبیّ  ؟!یةّوغب ورةبطبعھا غی مصدراً للثقة؟! أم لأنّ المرأة

الاھتمام بھ  في إھمال زوجھا، أو أن تكثر من تتمادىأن الأحیان.. فھي إما 
 لدرجة الشكوك والھوس!
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یكثر في غیرتھ لدرجةٍ تخنق المرأة وتزعجھا منھ، وإما أن وأمّا الرجل.. فإما 
رجولتھ لقیام بأمورٍ تستفزه وتستفز یبالغ في إھمالھ لھا فتسمح لنفسھا باأن 

 !!المریضة

 قطلاوقد تمت أخیراً الإرادة الإلھیةّ العادلة في مرّت أیاّمٌ قلیلة ورتیبة.. 
.. وقد كنتُ اخالتي، ھذا الأمر كان من أولى الخطوات التي كنتُ أنتظر حدوثھ

، وقتٍ أتفرغ فیھ بالكامل لھا كي إلى وقتٍ لاحق "أم یوسف"د أجلتُ أمر ق
یرٍ یلیق بحجمھا، بشيءٍ یعذبھا قبل أن تموت، أستطیع أن أخطط لموضوعٍ كب

یؤدي إلى موتھا بشكلٍ بطيء، مع أنني أحبّ القتل السریع فھو  بأمرٍ قاسٍ 
 یریحني ولا یتعبني، ولكنّ العذاب لأمثالھا یغریني أكثر..!!

، تحتاج إلى من یفجرھا حتى یرتاح كرةٍ ھوائیةّ كبیرةب أشبھ إليّ بالنسبة  القتل
 !!على صدرهمن ثقل العبء 

احبٍ كم نحفت خالتي في ھذه الفترة، أصبحت كعود الكبریت مع وجھٍ ش
.. تبادلنا النظرات، كانت تنظر إليّ كمن یقروحزین، رأیتھا مرّةً في الط

عینيّ  ظرة ذاتھا والحقد یختبئ وراءیطلب الرحمة والعفو، وكنتُ أبادلھا الن
 البریئتین!!

صطنعة.. اعتذرت لتھا برحابةٍ ومحبةٍ مجاءت إلى منزلي بعد طلاقھا، استقب
فتقبلتُ ذلك مبتسمة، وأسمعتھا كلماتٍ رقیقةً وجمیلة كنتُ  مني وطلبت السماح

م بھذا الدور كي تثق بي من ، كنتُ بحاجةٍ إلى القیاقد حضرتھا لھذا الموقف
 جدیدٍ ومن ثمّ أردُ لھا الصاع صاعین!!

الیوم أستطیع أن أنام مرتاحة البال بعد أن ضمنتُ أنّ خطتي سوف تنجح مع 
وبكیفیّة  "أم یوسف"خالتي.. وفي الغد سأبدأ بالتخطیط والتفكیر بوضع 

 التخلص منھا ومن شعوذتھا!!

العدل الذي سیتحقق غداً على على وسادة أخیراً الیوم ستغفو عیناي  الحمد �..
 ابوسٍ متعبٍ لأھنأ بأحلامي وآمالي..یديّ، الیوم سأتخلص من ك
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السابعة  بدأ تخطیطي في، یومٌ مشرقٌ وآمالٌ كثیرةٌ تتجدد فیھ.. أقبلَ یومٌ جدید
صدیقتي  كلٍ مدروس ودقیق حتى أقبلتصباحاً، كان كلّ شيءٍ یسیر بش

، لم أكن أتوقع زیارتھا وأنا لا أحبّ عادةً المفاجآت لأنني تزورني "سمر"
حسب  الأمور بنفسي وأن یجري كلّ شيءٍ تحت ناظري وأفضل أن أدیر كلّ 

 رغبتي..

ً وتحدثنا بأمورٍ عدیدة، أحبّ صحبتھا ورفقتھا ، فھي مسلیةٌّ تناولنا الغداء معا
ھا.. داخل زالت الطفولة تعیش في ةٌ للقلب، لدیھا روح الفكاھة وماكثیراً ومسرّ 

، جاء من أمریكا أخبرتني عن عمّھا "ماجد".. لم یعجبني اسمھ في البدایة
ن عروس.. لم مؤخراً ویرید أن یستقر في لبنان وھو الآن یبحث لنفسھ ع

ني كثیراً ھذا الموضوع، ولكن أصبح عندي شوقٌ للتعرف إلیھ، ربما یعن
كانت رغبةً مني في وضع رجلٍ جدیدٍ في طابور المعجبین بي، أو أنھا رغبةٌ 

 مني في التسلیة لا أكثر!!

سیأتي لیزورھا نھار السبت، فذھبتُ إلى منزلھا في ذلك أنّ عمّھا أخبرتني 
 الیوم.. ورأیتھ!!

لم یكن جمیلاً.. ولا حتى جذاباً.. ولكنھّ كان رجلاً.. رجلٌ في زمنٍ قلتّ فیھ 
 الرجال!!

أحببتُ طلتھ، غروره المتواضع، صمتھ البلیغ، حركاتھ المھذبة مع قدرٍ كبیرٍ 
 من الحنكة والقوّة..

فیما بعد عناداً نادراً.. متشبثٌ بأفكاره وآرائھ حدّ الموت.. یھتمّ اكتشفتُ فیھ 
بالآخر إلى درجة الإھمال، رقیقٌ إلى حدّ الصلابة، عجیبٌ في أمره وفعلھ.. 
لدیھ الكثیر من عبث الأطفال، ومیلھم إلى تكسیر الدمى واللعب بأقدار الناس 

 كما كان یفعل معي... ولكنھ یبقى رجلي..!!

إن كنتُ سأبقیھ  تى الآن وأردتھ أن یكون لي.. لا أدرياخترتھ حرجلي الذي 
علتُ مع غیره.. ولكنھّ الآن یجذبني في كلّ شيء كما ف فیما بعدأو سأرمیھ 
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تثیر فيّ الحساسیةّ في أنفي فلا أتوقف عن  حتى في سیجارتھ، تلك التي
 العطس..

وھذا أجمل ما في الأمر.. كنتُ أفضل لو أنھّ جاء  لم یأتِ في الوقت المناسب
، ولكنني الآن مشغولةٌ بخالتي وبأم تمامًا في الوقت الذي كنتُ متفرغةً فیھ

لني عنھ شيء، ولكن ماذا لو بسرعةٍ كي لا یشغ ایوسف، عليّ الانتھاء منھم
لى أحدٍ غیري في ھذه الفترة؟! ففتیات ھذا الجیل أصبحن أقوى بكثیرٍ تعرف إ

 من أيّ وقتٍ مضى..

ثما أنتھي من أمري معھ، فقد من الأفضل إذاً أن أؤجل أمر خالتي وجارتي ری
ولویاّت أعمالي ومخططاتي.. یجب لى حیاتي بطریقةٍ مذھلة وغدا من أدخل إ

في أمره وأعطیھ من الأھمیةّ أكثر مما أعطي لغیره.. فماجد ھو  عليّ أن أنظر
من دراسة ھذه  لتصرفات، لا بدّ لي إذاً یش وا"صناعة غربیةّ" في العقلیةّ والع

 العقلیةّ والتفرغ لھا.

بعد أن غادرتُ  ، فقد عاش في الخارج لعشر سنواتتذكرتُ عندھا والدي
المنزل لأسكن وحدي.. لا بدّ أنھّ یعرف الكثیر من الأمور حول الأفكار 

الزواج ات أھل الغرب وتصرفاتھم في یومیاّتھم وتفكیرھم في ة وسلوكیالغربیّ 
 والحب!!

ذھبتُ إلیھ أحمل لھ باقةً من الزھور بعد أن حضرتُ نفسي ووجھي لتمثیل 
تعابیر التعب والمرض.. رحتُ أخبره عن حالتي الصحیةّ التي منعتني من 

 زیارتھ في فترة مرضھ.

كان بحالةٍ یرثى لھا، لم أعتقد أنّ مرضھ خطیرٌ إلى ھذا الحد، لدیھ أدویةٌ 
مرضة تعتني بھ وخادمة جدیدة استخدمھا للاھتمام كثیرة وكانت ھناك م

 بالمنزل.
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لم أتصوّر یوماً أنني سأجده بھذه الحالة، ولولا حاجتي إلیھ لما أتیتُ لزیارتھ!! 
ھ فھ وضعفھ في الوقت الذي أستفید  فیولكن إن كنتُ أستطیع أن أستغلّ عط

 من المعلومات التي یمتلكھا، فلا بأس بذلك.

لم عن حالھ وأموره، كان یحدثني باندفاعٍ كبیرٍ وغریب،  رحتُ أسألھ بلھفةٍ 
ً كذلك، عرفتُ أنّ أحداً لم یأت لزیارتھ من أخو ن زوجة أبي تي مایكن یوما

ھ كلّ أسبوع، وأظنھ یأتي ي، من زوجة أبي الثالثة، یتردد علیأخالثانیة، فقط 
خر راث لا أكثر.. وقد وضعتُ أمر ھذا الآیمن أجل أن یضمن حصتھ من الم

 من ضمن أھدافي اللاحقة!

اجتھ إليّ، كنتُ ني أن أبقى عنده، أعجبني الإحساس بضعفھ وحراح أبي یرجو
لبقاء بقربھ، وقد فرحتُ أكثر عندما رأیتُ معالم ائھ لي لرجأتلذذ بكلماتھ و
 دما أخبرتھ عن رفضي لطلبھ.بعوجھھ الحزینة 

التي قضاھا في الموضوع، ورحتُ أسألھ عن أیاّمھ تطرقتُ مباشرةً إلى 
تھ ببراءة ابنةٍ تعشق لناس ھناك وحیاتھم ومشاغلھم، سألبریطانیا ولندن، عن ا

 والدھا وتھتمّ بتاریخھ وماضیھ وترغب في أن تسمع أخباره.

ً من دون أن یشك ولو للحظةٍ في  كان یحدثني بطیبةٍ لم أعھدھا عنده مسبقا
احتمال أن یكون ھدفي من ھذه الأسئلة ھو غیر الذي اعتقده ببراءة الأبوّة 

 عنده!

ربیین یحبون الحریةّ ویمارسونھا في حیاتھم ویومیاّتھم ولا أخبرني أنّ الغ
ون تذكر ماضیھ أو التفكیر یتدخلون فیما لا یعنیھم، أغلبھم یعیش لحظتھ من د

تریحھم في مستقبلھ، لا یحبون الھموم والمشاكل ویختارون شریكة الحیاة التي 
. كم أعشق تفكیرھم وحضارتھم، وكم أتمنى أن أكون مثلھم ولا تخنقھم.

 مجتمعھم!!تفاصیل وأعیش حیاتھم و

ً أنني كنتُ أس تعجل كنتُ أستمع إلیھ مبدیةً لھفتي علیھ لا على كلماتھ علما
كلماتھ داخلي، فقد كان لشدة تعبھ وثقل المرض علیھ یتوقف بین الفكرة 
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ستشیط والأخرى لیأخذ نفساً عمیقاً ویستریح لبضع لحظات، أمّا أنا فقد كنتُ أ
 !ھ في الكلامغیظاً من تباطئ

بعد أن  یعلمّني والدي كیف أحبھ، لم یعلمني حتى معنى كلمة "حب"... لم
كبیرٍ من الحنان داخلي، كنتُ أبحث بین أرجاء  رمانٍ فقدتُ والدتي شعرتُ بح

والدي عن نظرةٍ تحویني، أو حضنٍ یملأ الفراغ في  نيمنزلي وفي عی
لوّثن ذكریات دخلن بیتنا ویالجفاء ونساءٍ غریباتٍ ی منھ غیر أعماقي.. لم أرَ 

 والدتي الطاھرة.

حبھا ویحترمھا، أظنّ أنھا كانت طاھرة.. لأنّ الجمیع یذكرھا بالخیر والكلّ ی
 لذا لا بدّ من أنھا كانت متمیزّة وفریدة.. یا لیتني عرفتھا!!

نعم، ھذه ھي أمي.. وأنا أشبھھا كثیراً، فأنا أیضاً فریدةٌ في كلّ شيء ومتمیزّة، 
حتى في جنوني الذي كان أوّل ما یجذب الرجال إليّ بعد وجھي الجمیل 

     والجذاب! 

في الجامعة الذھاب لمقابلة حبیبھا "زینة" ذكر عندما طلبتْ مني صدیقتي تأ
أن شدد والدھا الرقابة علیھا.. أنني  كي أخبره عن عدم استطاعتھا ملاقاتھ بعد

ذھبتُ كما طلبت مني، لا لكي أقضي حاجتھا ولكن رغبةً مني في رؤیة 
لكبیر لھا وعن "رومیو" الذي كانت كلّ یومٍ تحدثني عنھ وعن عشقھ وحبھّ ا

 علاقتھما القویةّ والمتینة!!

ذھبتُ إذاً لأختبر دقةّ كلامھا وصدقھا فتحدثتُ مع حبیبھا، بدا رزیناً ومھذباً، 
لم یخطئ معي لا في نظرةٍ ولا في كلام، ومنذ ذاك الیوم غدوتُ أنا الوسیط 
بینھما، أوصل لھا كلامھ، وأنقل لھ كلامھا حتى غدوتُ أجلسُ معھ طویلاً 

صوتھ لیتمنى  صبحتُ أراه كلّ یومٍ تقریباً، ولم أعد أنام من دون أن یسمعنيوأ
 ولكنني قمتُ بذلك عن قصدٍ كي أسرقھ منھا  أدري إنلا!! لي لیلةً سعیدة

أحببتُ ھذا الشعور، لم أفكر في صدیقتي في تلك اللحظة، ولكنني فكرتُ 
مادینا في علاقتنا وت بنفسي وبالإحساس الجمیل الذي كنتُ أعیشھ مع حبیبھا..
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كثیراً حتى بات الجمیع یتحدث عن "رومیو" و"جولیات"، ولكنّ "جولیات" لم 
 تكن صدیقتي، بل كانت.. "أنا"!!

كم أحبّ كلمة "أنا".. فیھا من النخوة ما یشبع غروري ویغذيّ نفسي 
 ..وعنفواني، تجعلني أزداد ثقةً بنفسي وتنقذني في مواقف ضعفي

علمتْ صدیقتي بعلاقتنا وجاءت إلى منزلي تخبر والدي بالأمر وتفضحني 
أنقضّ علیھا وأشدھا من  وعائلتي.. أحببتُ في ذلك الیوم لوأمام إخوتي 

 شعرھا، تمنیتُ لو یسیل دمھا بین یديّ!!

منھا حبیبھا، لم یكن حبیبھا یوماً، فلو كم أنھا قاسیةٌ ومؤذیة، لستُ أنا من أخذ 
 ا استغنى عنھا بھذه السھولة.لم كان كذلك

لمدة أسبوع كامل،  ذكر أنّ والدي عاقبني ومنعني من الخروج من البیتتأ
ھي على قید  ومنذ ذاك الیوم ولد عندي الحقد.. لا أحیاني الله إن بقِیتَْ 

 الحیاة..!!

بعد أن انتھت فترة عقابي من والدٍ لم یمارس أبوّتھ عليّ إلا في ذلك الیوم، 
ً مریحاً ولكن الله قد حب ثورةوذھبتُ إلى الجامعة وكليّ غضبٌ  اني وجھا

 ً ً وبریئا ً  وسمحا ویبقى الآخر مأخوذاً بسحري  لا یبدي لأحدٍ انفعالاً أو غضبا
ً بالظاھر الذي لا یتوافق أبداً مع یكمن داخلي، فاستغلیتُ وجھي ما  ومخدوعا

عدتُ أحدثھا وأشرح إليّ من جدید..  "زینة"البريء وحاولتُ استمالة صدیقتي 
تُ عقابي وقد قمتُ ، أخبرتھا أنني استحققوقفي على طریقتي الخاصةلھا م

بھذا الفعل لأنني اكتشفتُ خداعھ وكذبھ فأردتُ أن أثبت لھا ذلك، ورحتُ أبكي 
 بشكلٍ خاطئٍ وعبرتُ لھا عن ندمي.. وقد وأعترف لھا أنني تصرفتُ 

 صدقتني..!!!

صدقتني؟!! أیعقل ھذا؟! كم أنّ الناس في ھذا العالم سذّج!! لو كنتُ مكانھا 
ونسیتُ أمر "رومیو" الذي معاً عدنا كالسابق نخرج لحذرتُ من نفسي كثیراً.. 

الوقت  عضاكتشفتُ فیما بعد أنّھ لیس أكثر من مغامرةٍ عابرة أمضیتُ فیھا ب
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بما ھو أكبر من حبّ الرجال!! كانت  الآن مشغولةً  .. أصبحتُ يالجمیل والمسلّ 
ذ انتقامي، انتظرتُ الاشتعال، وكان لا بدّ لي أن أنفّ  النار في داخلي دائمة

الفرصة المناسبة كي أضع لھا في كوب عصیر اللیمون المفضل لدیھا بعض 
 الحبوب الكفیلة بجعلھا تنام العمر كلھ!!

تُ كثیراً علیھا.. وكذلك فعل "رومیو"، حتى أنني تغیبّتُ عن جامعتي بكی
كان موتھا عزیزاً عليّ.. لكنني ندمتُ لشھرٍ كاملٍ نتیجة صدمتي برحیلھا!! 

ربما أنقذھا الموت مني، ولكن كیف  ..لأنني لم أستغلھا أكثر قبل أن أقتلھا
 سألتقي بھا في الآخرة؟!!

الجنة بعد كلّ ما قمتُ بھ؟! ولكنّ الأعمال بالنیاّت الآخرة.. ھل سیدخلني الله 
وأنا نیتّي خیرّة، لم أقصد أبداً أن أؤذي أحداً.. لستُ أنا من قتلھا ولكنھ كان 
قدرھا أن تموت على یديّ.. ألیسَ كذلك یا ربي؟! إني أخافك كثیراً فلا تدخلني 

 النار أرجوك.. فأنا أحبكّ..!!

 ھل أحبك أم أخافك؟!!

     

 

                         ************************** 
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، یبدي بعض الاھتمام بي، فقد كان یسأل سمر "سمر"، عمّ "ماجد"كان    
باستمرارٍ عني وعن حالي عند غیابي.. وعندما كنتُ أذھبُ إلیھما، یتحجج 

 بأسخف الأعذار كي یخرج من البیت ولا یراني!

فھو لا یستسلم بسھولة لأيّ امرأة حتى وإن أعجبتھ، ربما لأنھ  ثر..أحببتھ أك
في حیاتھ، أو لأنھ لا یحبّ ملاحقة المرأة بل یفضل أن  اتریعرف نساءً كث

 ترتمي ھي بین یدیھ!!

رجلٌ تجاوز سنّ الأربعین ببضع خیبات وتجارب.. یعرف كیف یدخل في 
ھا إلى قلبي وینوي المواضیع وكیف یخرج منھا بالسلاسة نفسھا التي دخل ب

 أن یخرج..

لن أخرجھ!! لن یستطیع أن یفلت مني بھذه السھولة.. ھناك سرٌّ غامضٌ فیھ 
وأنا أعشق الغموض.. استغربتُ فیھ أمراً واحداً، أنھّ كان یصلي ویصوم، كلنا 
نصوم عن الطعام والشراب في شھر رمضان فھو تقلیدٌ اعتدناه في صغرنا 

ً بالصلاة،  ولكنھ كان یصلي خمس مراتٍ كلّ یوم!! ھل ھذا ولم یقرن یوما
لأنني لا أصلي؟! ولكنني أحبّ الله وأدعوه كلّ یعني أنھّ سوف لن یلتفت إليّ 
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ھ حتى ب عذربالصلاة كي لا یجد عندي شیئاً یتیوم.. لا بدّ لي إذاً من أن أبدأ 
 یمنع نفسھ عن حبي!

أن أتدبر كلّ أموري  من سیعلمني الصلاة؟! یجب عليّ كیف عليّ أن أصلي.. 
كي لا ألفت نظر أحد.. إنھ أوّل رجلٍ یجعلني أغیرّ شیئاً فيّ كي ألفت نظره.. 

 ھذه فعلاً سابقةٌ فریدةٌ من نوعھا في حیاتي.

لاةٍ مع الثیاب في الیوم، وقد أصبح عندي سجادة صبدأتُ أصلي مرّةً واحدةً 
 ا قد تقربتُ منھكم "ماجد"ھا، ورحتُ أدعو الله أن یقربني من الخاصة ب

 !!تعالى

واستجاب الله دعوتي، غدونا نخرج سویاًّ مرتین في الأسبوع، لم أكن أعرف 
أنھّ یحبّ السیاسة ویھتم بشؤون البلد إلى ھذه الدرجة.. ظننتُ أنھ غربي 
التفكیر في عیشتھ وحیاتھ، ولكن اتضح لي أنھّ یمیل أكثر إلى التفكیر العربيّ، 

 عربیةّ.ویفضّل طبیعة المرأة ال

 في وسط البلد ، في مطعمٍ فخمٍ ورومانسيٍّ وجمیلٍ "أنا"و "ماجد"كنا جالسین، 
 عندما سألتھ بشيءٍ من الدلع المحبب..

 "ألا تجدني جمیلة؟!"قلت:      

 "اسم الله علیكِ.. قمر!!"فأجاب مستغرباً سؤالي:      

 "لدینا جانبٌ مظلم!كلنا كالقمر، ": ومقتبسةً عبارة تقلیدیة قلتُ لھ ساخرة     

 ، ولكنھ جاھد نفسھ على ألا یظھر لي مشاعره..بإعجابٍ كبیرٍ جوابي ابتسم ل

جمیل.. ولكن مقصدي ھو أنني لستُ ممن یغرق في الحب "قال:      
 "بعینیھ!!

 ثم سكت قلیلاً وشرد في التفكیر..
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في ھا وبحبھا بلماذا تفضل المرأة أن یموت الرجل "ثمّ قال مستھجناً:      
 "ھا بعد ذلك؟!؟!! ألأنھا تعلم أنھّ سیموت بفعل مكربدایة علاقتھما

 "ھذا لیس صحیحاً ولا ینطبق على الجمیع.."قلتُ منفعلة:      

یقول الرجل في المرأة ما یشاء، وتفعل المرأة بالرجل ما "ضحك قائلاً:      
 "تشاء!!

ھ أسرني بمنطقفي تمسكھ برجولتھ!! ی .. ساحرٌ واقتباساتھ ما أجمل كلامھ
ً  وسلاستھ، لقد غدا أن أراه على الدوام .. إنھّ الحب، مرضٌ أخشى ما مرضا

 أخشاه.. الشفاء منھ!!  

                           *************************** 

نھضتُ في ذلك الیوم متورمة العینین، لا أدري مَن حسدني، ولكنني    
ً ما أتشاءم بالأحداث  ..اً أعرف أنّ لي حساداً كثر ً فأنا غالبا كان نھاراً كئیبا

 الصغیرة التي تحدث معي. 

كي لا یراني على ھذه الحالة، ثمّ إنّ خالتي سوف  "ماجد"قررتُ ألا أقابل 
 منھا بعد.. أتي لزیارتي الیوم، وأنا لم أنتھِ ت

ذا أنھا تشتري إحساسي بھ ت، ربما ظنّ جاءت إليّ حاملةً الحلوى المفضلة لديّ 
حدثتني عن  الفعل، جلسنا نتحدث وكانت تعابیرھا تدل على الندم والحزن،

أنھ یحوم حول والدي كي یأخذ منھ مالھ، كیف أخي من زوجة أبي الثالثة، و
ً مثلھ، لیس لدیھ ما یخسره، و"أخي"  المشكلة أنني أخاف أن أتحدى إنسانا

شخصیةّ، ال المصون لیس لدیھ شيءٌ في ھذه الدنیا سوى رغباتھ وغرائزه
ویعشق المال عشقھ للحیاة.. لا بدّ لي إذاً من أن أواجھھ وأضع حداً لتصرفاتھ، 
فأنا البكر في العائلة ولي كلّ الحقّ في أن أفرض سلطتي علیھا وعلى من 

.. ولكن ھذا الأمر یحتاج إلى تخطیطٍ ودراسة، وأنا الآن مشغولةٌ بماجد، فیھا
 ولا یسعني التفكیر في أحد سواه!!
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شعرھا بتفاھتھا استمرت خالتي تتكلم وأنا أبدي قلة اھتمامٍ بھا وبحدیثھا كي أ
عندما تتكلم معي.. وإن الإھمال  تشعر بإحساسھا أن تدوصغرھا أمامي، أر

 كانت خالتي!!

نّ من العظماء من یشُعِرون مَن حولھم أنھم صغار، أمّا العظیم بحقّ یقُال إ
أنھّ عظیم.. ولكنني أمیل إلى الواقع فھو الذي یشُعر جمیع مَن في حضرتھ 

الأوّل، فأنا أحبّ العظمة التي تصغرّ كلّ من حولھا!! وما من عظمة إلا وبھا 
 مسحةٌ من الجنون..

وأنا مجنونة..!! أھوى جنوني الذي یعطیني صلاحیةّ القیام بما أرید من دون 
یتّھ .. فقد أحببتھ لذاتھ وشخص"ماجد"تفكیر.. وقد ازداد جنوني مع حبّ 

وتفكیره، والمرأة التي تحبّ رجلاً مماثلاً تكون إمّا مجنونة أو ضعیفة، 
 وماضيّ خیر دلیلٍ على أنني لستُ ضعیفة، ولكنني حتماً.. مجنونة!!!

 ً بحماسةٍ واندفاع.. كي أطمئنّ على مستقبلي أو أضمن حیاتي معھ  سألتھ یوما
 وسعادتي بقربھ..

 "والزواج؟!ماذا یعني لك الارتباط "قلتُ:      

الزواج.. لیس أكثر من معاھدةٍ تتیح كما یقولون، "أجابني مستھزئاً:      
احتلال منزل الزوج على أن یدفع ھذا المسكین نفقات الاحتلال!! إنّھ  للمرأة

 "كالیانصیب، یغامر فیھ الرجل بحریتھ، والمرأة بسعادتھا!

 "ذا الأمر مسبقاً!تتكلم وكأنك جربتَ ھ"نظرتُ إلیھ مستغربة وقلتُ:      

 ،أعرفھا أكن بي وحماستي من امرأةٍ لملقد تزوّجتُ في أوج شبا"قال:      
ً للحبّ  على الطریقة التقلیدیةّ، ومنذ ذلك الیوم عرفتُ أن الزواج لیس أساسا

 "وأنّ الحبّ لا یؤدي إلى الزواج!!

 "ما كان سبب الطلاق؟!!"سألتھ متحمسة:      
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، وكانت أذواقنا مختلفة تماماً، لم یعجبني اھناك توافقً لم یكن "أجاب:      
 "ذوقھا یوماً!!

لا أنصحك أبداً في أن تطعن في ذوق زوجتك، "قلتُ لھ بسرعة بدیھة:      
 "فقد اختارتك أنتَ أوّلاً!

 ابتسم لي ضاحكاً ومعجباً بكلامي، أو أنھّ كان یتوقعھ، ثمّ بقي صامتاً من دون
 أن یعلق على الموضوع!

غریبٌ أمر الرجال، لطالما اعتقدتُ واقتنعتُ أنّ المرأة التي تضیعّ عشرین 
 ً خلال عشرین دقیقة أن تستطیع  من عمرھا لتحوّل ولدھا إلى رجل عاما

ولو  لا أظنني أستطیع القیام بذلك "ماجد"أمامھا.. ولكنني مع  تجعلھ أخرق
 قضیتُ العمر كلھّ في المحاولة!!

إلى منزلي.. عندما صعدتُ، كانت أم یوسف جالسةً  تلك اللیلةأوصلني في 
 على الدرج قرب باب بیتھا وكأنھا تنتظرني.. وعندما رأتني..

أھكذا ستعودین متأخرةً في كلّ یومٍ مع رجلٍ غریبٍ "قالت بلھجةٍ خبیثة:      
 "یوصلك إلى بیتك؟!

 شأنكما لا تشبعین أبداً من الكلام؟! وأ"نظرتُ إلیھا باحتقارٍ وقلت:      
 "والناس أم أنھّ طبعٌ غلیظٌ لا بدّ منھ؟!

كنتُ رحیمةً معھا في تلك اللحظة، ربما لأنني تعوّدتُ علیھا، أو  لا أدري لمَ 
لأنني لا أریدھا أن تعكّر فرحتي بعد لقائي بماجد.. أو بكلّ بساطة، أعرف 

ة.. ولكن أنھّا لا تستطیع القیام بشيء، فاللسان الطویل دلالةٌ على الید القصیر
 رغم ذلك فإنّ حسابي معھا سیأتي في وقتھ وأنا لم أنسَ أمرھا بعد!! 

ً بھ بیتي أختلي بنفسي لأفكر فیھ، وكان في كلّ یومٍ یزید عدتُ إلى ني تعلقا
ضھ وأھلھ، وھذا دلیلٌ على أنھّ رجلٌ وفيٌّ وقدیر، صاحبُ وبأفكاره.. یھوى أر

 موقفٍ ورأيٍ وكلمة.. وھذا أجمل ما فیھ!!
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ً برجل.. م أنا التي كنتُ أؤمن بقدرتي على ن كان لیقول أنني سأتعلق یوما
الفكرة عندما رأیتُ العیش من دون رجال، سرعان ما اختفى إیماني بھذه 

 وأحببتھ. "ماجد"

كنتُ أظنّ أنّ المرأة ھي الأساس في حیاة الرجل ولیس العكس، لذا تستطیع 
 لابتعاد عنھا..ا لىھي الاستغناء عنھ في حین لا یقدر ھو ع

یعاً بعد ذلك أنھا بحاجةٍ إلى كنف رجلٍ یحمیھا فیكون ولكن المرأة تكتشف سر
لھا الركن الشدید الذي تستند إلیھ خلاف ما تدعیھ بعض النسوة اللاتي ینادین 

 الرجل من خلال الاستقلال عنھ. بالتساوي مع

إنھا حكمةٌ إلھیةّ، حیث خلق الله من كلّ شيءٍ زوجین، وقد آمنتُ بھا وبأنھا 
أیعقل أنّ حسّ الأمومة طریقٌ یسیر فیھ المرء لتكامل البشریة واستمراریتّھا، 

وإلى الزواج بھ كي یضمن لي  "ماجد"داخلي حتى بدأتُ أمیل إلى ب بدأ ینمو
 دفء العائلة التي سأكون أمھا؟!

على مشھدٍ أخاذٍ للقمر في لیلة  ، فغفوتُ بعد طول تفكیرٍ وقلقجنّ اللیل عليّ 
كنتُ أتوق إلى حدیث الوجدان مع الجمال المطلق والخلاب، أحببتُ  ..اكتمالھ

رسمتھ  في الخیال وأھیم في طیاّت حلمٍ أن أنسلخ عن عالم المادة لأغرق 
ي الصباح استیقظتُ ف تي واخترتُ أبطالھ بإرادتي.. ولكنني سرعان مالبمخیّ 

 تكلمني عبر الھاتف وتخبرني بأنھا ستتزوّج!! "سمر"الباكر على صوت 

ً عن ھذا الموضوع، ولكنّ  تفاجأتُ في البدایة لأنني لم أكن أعرف شیئا
 انشغالي بماجد، عمّھا، جعلني لا أمانع زواجھا الذي سیبعدھا عنيّ..

اج إلى لي، فھو سیلھیني عن كلّ العالم!! لم أعد أحت "ماجد"المھمّ أن یبقى 
ً اتخذتُ لنفسي حیاةً جدیدة، ورجلاً اختر "سمر" أن أجعلھ  تُ الآن، فأنا أیضا

 "زوجي"!!

زواجھا مع من اختارت، وإن كنتُ قد  ةعرقلومنعني من  "سمر"ھذا ما رحم 
وكنتُ أعلم ئھا، أھنّ من علم بالموضوع.. ذھبتُ إلیھا  انزعجتُ من كوني آخر
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ھا سیكون موجوداً ھناك.. فارتدیتُ أجمل ما لديّ وصففتُ شعري أنّ عم
بشكلٍ أبدو فیھ أصغر سناً، ثمّ دخلتُ وكليّ بھجةٌ وسرور، وكأني أنا من 

 ستتزوّج!!

أبدى إعجابھ  فازدادت فرحتي في تلك اللحظة خاصةً عندما "ماجد"استقبلني 
 لتُ كملكةٍ سُلمّت توّاً عرش العالم!!بمظھري وبدا مأخوذاً بي وبجمالي.. دخ

أمسكتْ بیدي وأخذتني إلى غرفة وكانت البسمة تملأ وجھھا،  "مرس"رأیتُ 
 لى حبیبھا الذي...إالجلوس لتعرفني 

 الذي كان خطیبي السابق؟!!!

 "أحمد".. خطیب سمر!! لا أصدق ما یحصل أمامي..

تباكھ وخوفھ من أن أفضح ارتبك عندما رآني، مدّ یده لیسلمّ محاولاً إخفاء ار
 أمره!!

كان الرجل الوحید الذي لم أخبر سمر عنھ، ربما لأنھّ أثرّ فيّ أكثر من الرجال 
 الآخرین.. أحبنّي لخمس سنوات، ودامت علاقتنا خمسة أیامٍ فقط!!

تعرفتُ إلیھ عندما انتقلتُ إلى شقتي الجدیدة.. كان جاري في العمارة، رجلٌ 
بأمّ یوسف.. لم أكن ألتفتُ مھذبٌ وخلوق، یحبھّ الجمیع مع أنھّ كانت لھ قرابةٌ 

ً أنھّ ساعدني علىعإلیھ  ومستلزمات بیتي،  ثاثحمل أغراضي ونقل الأ لما
 ومنذ ذلك الیوم عرفتُ أنھّ یحبني..

یبادر في الحدیث لیسألني  رآنيليّ بطریقةٍ غریبةٍ ونادرة، كلما كان ینظر إ
عن حالي والسكن والاحتیاجات، وكان یخاف عليّ لأنني أسكنُ وحدي بعیداً 

ة الكثیر، تذكرتُ حمیني.. لدیھ من الحمیةّ والرجولعن أھلي وعن رجلٍ ی
زل والدي نبیتي وكان الوقتُ لیلاً وكنتُ عائدةً من معندما لحقني شابٌ إلى 
 لى أختي الجدیدة الرضیعة التي ولدت حدیثاً...الذي استدعاني للتعرف إ
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لك الشاب وبدأ العراك باب العمارة، فرأى ذ ینتظرني عند "أحمد"كان 
.. لا أنسى عندما جئتھ بالثلج أضعھ على جبینھ المتورم وأشكره على بینھما

، أو بالأحرى نا نتكلم عن الحبامتھ وموقفھ.. ومنذ ذلك الیوم رحشھ
صارحني ھو بحقیقة مشاعره تجاھي، وبقینا نتكلم طویلاً.. كان یحبني كثیراً، 
أكثر من أيّ رجلٍ عرفتھ في حیاتي.. وأنا التي لا أحبّ الرجل الذي یحمل 

 قدراً مماثلاً من المشاعر لامرأة!!

، كان الیوم الأوّل جمیلاً، كنتُ أرید أن وبعد خمس سنوات تمت خطوبتنا
تحدث عنھا جمیع الفتیات والتي المرحلة التي ت ب إحساس الخطوبة، ھذهأجرّ 

 تعتبر أجمل مرحلةٍ في أیةّ علاقة حبٍّ بین شابٍ وفتاة..

في الیوم الخامس.. قررتُ أن أفسخ ھذه الخطوبة التي بدأتْ تشُعرني بالملل!! 
 ذھبتُ إلى منزل والدي من دون أن أخبره وعدتُ في وقتٍ متأخرٍ من اللیل

تظرني وكنتُ قد أغلقتُ ھاتفي كي لا یستطیع الاتصال بي.. وصلتُ فوجدتھ ین
!! كانت أم یوسف قربھ تلقي سمومھا علیھ وتخبره والغضب بادٍ في عینیھ

 عن تأخري وغیابي یسألنيیصرخ منفعلاً  راح بأكاذیب وأضالیل عني..
حتى خرج أھل العمارة كلھم یسألون عن سبب ھذه الضجة وھذا  المفاجئ

 الصراخ!!

لم أجبھ على أسئلتھ، ولم أبدِ اھتماماً بانفعالھ.. بل دخلتُ منزلي بھدوءٍ بعد أن 
رمیتُ لھ خاتم الخطوبة وأغلقتُ الباب ورائي.. كنتُ أرید أن أفسخ ھذه 

 "أمّ یوسف"الخطوبة ولكن على طریقتي الخاصة ولیس بحسب رغبة 
 وأكاذیبھا وأفعالھا المسیئة!!

سكنھ وانتقل من شقتھ ھذه إلى شقةٍ أخرى بعیدةٌ  "أحمد"في الیوم الثاني غیرّ 
ً بھذا الفعل لأنني كنتُ قد مللتُ  عن المنطقة التي أسكن فیھا.. لم أتأثر أیضا

ورغبتي في تحطیمھا  "أمّ یوسف"منھ ومن أمره، ولكنّ حقدي ازداد على 
 كبر یوماً بعد یوم!!راحت ت
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ً على انفصالنا ورحیل  ي ، خرجتُ من منزل"أحمد"بعد مرور شھرٍ تقریبا
ً على عتبة الباب متردداً في طرقھ.. نظرتُ إلیھ مستغربة، بدا  فرأیتھ واقفا

 علیھ التعب والسھر والارھاق.. نظر في عینيّ بألمٍ..

فى یجري عملیةّ القلب لم أعرف أنّ والدك كان في المستش"قال متلعثماً:      
أقسم أني لم أعرف ذلك إلا البارحة، أرجوكِ أن تسامحیني یا  المفتوح..

  "نجوى.. سامحیني!!

أنا لم أذھب إلى والدي لأنھ كان مریضاً.. لم أعرف أصلاً أنھ كان سیجري 
عملیةًّ لقلبھ، بل ذھبتُ إلیھ لأفتعل مشكلةً بیني وبین أحمد، كنتُ أرید أن أنتھي 

دف أن ھ لیس الرجل المناسب لي.. ولكن صولاقتي معھ لأنني أعرف أنمن ع
 مریضاً في ذلك الیوم!! والدي كان

ھل أسامحھ وأعود إلیھ لأستغلّ حبھّ من جدید ومن ثمّ أفسخ علاقتي بھ على 
   طریقتي الخاصة ھذه المرة؟!!

مرّة لا، لم یكن الشخص الذي یستحقّ أن أؤذیھ مرّتین.. یكفیھ أنني تركتھ 
مجدداً، وعرفتُ  زیارتيالیوم طلبتُ منھ ألا یعود إلى  واحدة.. نعم، وفي ذلك

لى فتاةٍ من بعدي أبداً حتى إأنھّ استمرّ في حبي لسنواتٍ عدیدة، ولم یتعرف 
 مرّ الوقتُ الطویل وانقطعت أخباره عني.

د؟! ستبدل بأحمر؟! وھل أنا امرأةٌ قابلةٌ لأن تأنَسَيَ حبھّ لي واستبدلني بس
 وبمن.. صدیقتي؟!!

، مددتُ یدي أقابل تحیتّھ بأحسن منھا وأخفي على الجمیع معرفتي السابقة بھ
عندما رأى ردة فعلي التي لم تفضح ماضیھ وحبھّ الكبیر أنھ ارتاح  شعرتُ 

 والعمیق لي.

تحدثھ عني وتمتدحني، أنا صدیقتھا العزیزة  "سمر"جلسنا جمیعنا.. وبدأت 
أمام حبیبي السابق، كان یبتسم بعناء وكأنھ یعیش في والغالیة.. تمتدحني 

 صراعٍ بین حاضره وماضیھ!!
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.. أتراه نسيَ عدتُ إلى منزلي والأفكار والتساؤلات تدور في ذھني وتزعجني
تشبھني إلى ھذا الحدّ  "سمر"انُسى بھذه السھولة.. وھل حبھ لي؟.. ھل أنا 

 !!لیختارھا من بعدي؟!.. لا، أنا لستُ مثلھا أبداً 

ھا في كلّ شيء.. لطالما كان یحبني وكان ملكي، فوقأنا أجمل منھا بكثیر، أ
دون  "سمر"ھل سأقبل الآن أن یكون لغیري؟! ھل سأرضى بأن یتزوّج من 

أن أتذكر في كلّ مرةٍ أراه فیھا أنھّ كان یحبني والآن ھو یعیش قصة حبٍّ 
 جدیدةٍ مع غیري؟!!

وبعد صراعٍ طویلٍ مع ذاتي.. بدأ رأسي یخطط ویحلل من دون توقف، 
 قررتُ العقاب!!!

سیأتي  "أحمد"، وكنتُ أعرف أن "أحمد"و "سمر"أعُلن یوم السبت یوم زفاف 
أنني سوف لن أقول شیئاً لسمر وعائلتھا، وكي یتأكد أنني  لزیارتي كي یطمئنّ 

    سامحتھ بعد آخر لقاءٍ وحدیثٍ جرى بیننا..

جاء إليّ یوم الخمیس، توقعتُ أن یأتي قبل ذلك، المھم الآن أنھّ أمامي وفي 
، أدخلتھ برحابة صدرٍ زیارتھ ليبمنزلي.. لم أبدِ لھ أیةّ صدمةٍ أو مفاجأةٍ 

ً لم یكن بیني وبینھ.. سألني عن كلّ شيء، استغرب أنني ما زلتُ  وكأنّ شیئا
، ولكنني كلما كنتُ اً ین كثرلديّ معجب یعرف أنّ  "أحمد"متزوّجة!! كان غیر 

ً حتى صرتُ الآن أسعى إلیھم  ً فشیئا أكبر في السن كان عددھم یتقلص شیئا
 !!"ماجد"كما ھي حالي مع 

أمل أن أعود إلیھ أو أن أقبل ھ ظلّ یحبني لعدة سنوات، وكان یأخبرني أنّ 
 مكالمتھ ولكنني كنتُ أصدّه دائماً حتى قرر أن یختار حیاتھ الجدیدة!

قبول ھذه الفكرة  ؟! كرامتي لا تسمح لي"سمر"ولكن لماذا وقع اختیاره على 
تخلص منھ ومن ماضیھ، وكذلك مستقبلھ إذاً لا مناص من ال والعیش علیھا!!

 الذي یسعى إلى تكوینھ مع غیري..
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باب منزلي واستأذنت للدخول..  "أم یوسف"بینما كنا نتحدث، طرقت 
فشل مخططاتي.. ولكنني لن فھي دائماً تأتي لتُ  كثیراً في بادئ الأمر، انزعجتُ 

أسمح لھا ھذه المرة في أن تفوز.. ما دام الموتُ واحداً، فلیكن ثنائیاً إذاً.. ھكذا 
 القبر!!في صحبة ب "أحمد"یستأنس 

لطالما تمنیتُ لأمّ یوسف میتةً متمیزّة.. أردتھا أن تتعذّب كثیراً قبل أن تموت، 
بھا في حقي.. أردتُ أن أراھا  كلّ إساءةٍ قامتأن تندم على كلّ أذیةٍّ و

، ولكن یبدو لي أنني لن ني وتتوسل إليّ حتى أتركھا على قید الحیاةوجتر
على میتةٍ مؤنسةٍ ومع رجلٍ  "أم یوسف"أحقق ھذه الأمنیة بل ستحصل 

 ممیزّ!!

یریحني ویجعلني  غدوتُ أتلذذ بالقتل.. أنتظره بشوقٍ كي أرتاح!! وكأنھ مسكنٌ 
 لص من كلّ كوابیس الواقع التي تحیط بي..أتخ

ي أمرھما.. الیوم أتخلص من عبئھما عليّ إلى الأبد!! سترتاح  ھذه ھالیوم أن
 "سمر"وشعوذتھا ولسانھا الطویل الحاد.. وستتخلص  "أم یوسف"العمارة من 

من ھذه الزیجة المتعبة لتبقى حرّةً تنعم بالراحة والسلام من دون زوجٍ یملي 
 علیھا تصرفاتھا وأفعالھا!!

ً وحماسةً،  ذھبتُ أحضر الشاي.. وقد بدأتْ مغامرتي الجدیدة تزداد تشویقا
الموت حتى آخر نفس لھا!! عجیبةٌ ھذه المرأة، تأبى .. "أم یوسف"لحقتني 

كي لا یبقى وحده، أتعبتني حتى قبلت  "أحمد"ھا البقاء مع وجرحتُ أر
الذھاب، كانت تدعي أنھا ترید مساعدتي ولكنھا أخیراً تركتني أختلي بنفسي 
وبعملي.. ذھَبتَْ، فوضعتُ ما یحتاجانھ من حبوبٍ تكفیھما كي یرتاحا طویلاً.. 

أكثر  "أم یوسف"دخلتُ ببطءٍ منتظرةً اللحظة الموعودة، كنتُ أتلھفُ لموت 
.. ولكنّ ھذه المشعوذة لم ترد أن تموت!! لعلھا كانت "أحمد"رٍ من موت بكثی

تعلم ما أخططھ لھا، لم ترد أن تشرب الشاي مع أنھا تحبھ كثیراً.. رحتُ 
أشجعھا على شربھ فأحمل كوبي وأصف لذّة الشاي وفوائده الصحیةّ!! وأخیراً 
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أنھتھ فتنفسّتُ حملتھ.. راحت ترتشف منھ رشفاتٍ قلیلة.. ولكنھا سرعان ما 
 الصعداء أخیراً!!

تودعھ  "أم یوسف"بدأ أحمد یشعرُ ببعض التعب، فاستأذن للانصراف ورافقتھ 
 ثمّ أكملتَْ طریقھا نحو شقتھا.

دخلتُ غرفتي وألقیتُ بجسدي النحیل المثقل على السریر وغفوت..!! غفوتُ 
 آن الأوانعلى یدین مرتجفتین ولكن.. مرتاحة البال وفرحة، أحسستُ أنھ قد 

 أن أنام قریرة العین مطمئنة. لي

 ن بمن فیھم أنا!!د یملأ عمارتنا، والكلّ یدعي الحزمرّت أیاّمٌ قلیلة.. السوا

بعد أن تأثرتُ لحالھا.. لم أفارقھا للحظة واحدة،  "سمر"ولكنني بكیتُ مع 
 یساعدني في ذلك. "ماجد"واسیتھا بكلّ ما أقدر علیھ، وكان 

بالزواج! ق حلمھا یتحق وانتظرتفستان زفافھا الأبیض المسكینة.. جھزتْ 
 ً علیھا حتى حرمھا من ھذه اللحظة؟!! أم أنني أنقذتھا من بلاءٍ  أكان القدر قاسیا

 كان سیحلّ علیھا لو أنھا تزوّجتھ؟!

فیھا اللون الأسود.. مع أنني أعشق ھذا اللون،  تلبسكانت أطول فترةٍ لي 
 لطالما اعتبرتھ لوني المفضل، ولكنني أرفض أن یفُرض عليّ!!

                           **************************** 

.. بدا لي "ماجد"في ذلك الیوم لبستُ ثوبي الزھريّ الجمیل وخرجتُ مع    
نتمشى قرب البحر في منطقة الروشة، وكان  أكثر جاذبیةًّ من ذي قبل... رحنا

ً بالطبیعة، ولكنني بمعالمھ على الوجود. الغروب قد بدأ یسیطر . لم أھتم یوما
 !!أعرفھ من قبلعندما أكون مع ماجد یصبح للوجود معنى مختلف لم 

 "ماذا تحبین في ھذه الحیاة؟"سألني:      

 " كلّ شيءٍ في الحیاة جمیل!"قلتُ:      
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أحببتُ أن أكون في تلك اللحظة متفائلة، مع أنھّا لیست شخصیتّي، ولم یكن 
من طبعي في یومٍ من الأیاّم أن أشعر بالتفاؤل، لطالما كنتُ متشائمة لأنّ في 

أحبّ أن أعیش  "ماجد"ذلك مواساةً لي في قدري في ھذه الحیاة، ولكنني مع 
 لحظات التفاؤل!!

ك على ھذا النحو، ولكنّ أقبح الأشیاء أن یكون جیدٌّ أن یكون تفكیر"قال:      
 "كلّ شيءٍ جمیلاً!

لم أعلق على كلامھ، أحسستُ وكأنھّ یرید أن یعارضني فقط، یرید أن یتحداني 
 بفكره!!

لماذا تركتَ أمریكا مع أنھّ كان لدیك عملٌ ممتازٌ ھناك كما "سألتھ:      
ا زلتَ عاطلاً عن الآن مئتَ إلى لبنان مع أنكّ حتى ، وج"سمر"أخبرتني 
 "العمل؟!!

 "العسر في الوطن أحبّ إليّ من الیسر في الغربة!!"ابتسم بسخریةٍ وقال:      

 !"ولكنكّ تحبّ ماضیك، وقد عشتَ أغلبھ في الغربة!"قلتُ مستغربة:      

 "أنا أحبّ ماضيّ لأنھّ ذھب، ولو عاد لكرھتھ!!"قال:      

مره وتفكیره، لطالما أحببتُ الغموض ولكنّ ظرتُ إلیھ باستغراب، عجیبٌ أن
غموض ماجدٍ مختلفٌ عمن سواه.. كلّ شيءٍ فیھ كان مختلفاً، حتى مظھره!! 

 كنتُ أعرف أنني أعجبھ، ولكنھّ كان یسعى دائماً إلى نفي ذلك وإنكاره!

المرأة لا تحبّ إلا الأطفال، وتحبّ زوجھا أن "قال لي في ذلك الیوم:      
 "لكنني لستُ كذلك!!یكون كذلك.. و

 "ومن قال إنني من عینّات النساء اللاتي عرفتھنّ في حیاتك؟!"قلتُ:      

ثمّ سكتنا قلیلاً.. وشردتُ في أفكاري وآمالي، أتخیلّ مستقبلي مع رجلٍ مثلھ 
 فأبتسم.
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 "ھذه الدرجة! لم أكن أعرفُ أنكّ قاسٍ إلى"قلتُ:      

      ً  "، بل صریح!قال: "أنا لستُ قاسیا

لا تدري أنّ الرجل الذي لا یكذب على المرأة لا یقُیمُ وزناً كبیراً أ"قلتُ:      
 "لمشاعرھا؟!!

أسھل شيءٍ في الوجود ھو الكذب، ولكن ھل إذا كذبنا "قال بامتعاض:      
ن كون بذلك قد قدرناھا؟! لمَ تطالبعلى مشاعر المرأة الصادقة في إحساسھا ن

 "إذاً بحقوق المرأة؟!

أجیبھ الآن؟! لقد غلبني.. ماذا أقول لھ؟! رباه لم أكن أدري أنّ اختیار ماذا 
الكلمات أصعبُ من تألیفھا إلا في ھذه اللحظة.. یجب عليّ أن أقول شیئاً كي 

 لا یظنّ أنھّ انتصر عليّ بكلماتھ!!

أنا لا أطالبُ بحقوق المرأة لأنني أمارسھا كلّ یوم، على العكس.. "قلتُ:      
ل إلى المطالبة بحقوق الرجل الذي یمضي أغلب عمره یدفعُ للمرأة أظنني أمی

 "كلّ ما لدیھ!!

 نظر إليّ متشوّقاً..

ازل المرأة، وراحتھ عندما یفكر یدفعُ الرجل كرامتھ عندما یغُ"تُ: أكمل     
فیھا، وأعصابھ عندما یحبھا، ونقوده عندما یتقدم لخطبتھا، وكلّ ما تبقى لھ 

یتزوّجھا.. وحتى عند موتھ، یدفعُ لھا معاشھ وما تبقى لھ خاصّةً اسمھ عندما 
 "في حیاتھ!!

تُ توقعاتھ، لم یعتقد أنني سأساند الرجال خیبفضحك مستأنساً بكلامي وكأننّي 
 ، ولكنھ لا یدري بعد.. "أنّ كیْدي عظیم"!!بأفكاري

عدتُ في وقتٍ متأخرٍ من اللیل.. دخلتُ العمارة مطمئنة البال، لن أجد أم 
 وسف تنتظرني لتعلق عليّ وتعكر مزاجي!ی
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ما إن وضعتُ رأسي ولكن الجمیل،  صعدتُ إلى شقتي أرتجي السبات والحلم
 أتاني اتصالٌ من منزل والدي!! دة أحلامي تلك حتىاسعلى و

ما أمرُ ھذه الاتصالات في الآونة الأخیرة، أراھا تزداد، وأنا لستُ معتادةً 
 على اھتمام والدي بي!!

رضة والدي، أخبرتني أنّ حالتھ ساءت أكثر من ذي قبل، وأنھّ ممكانت 
یریدني أن أكون قربھ، قلتُ في نفسي لعلھا فرصتي الآن كي أبتعد عن 

أنھّ وأختبر بذلك حبھّ لي، إن كان سیسأل عني في منزل والدي أم  "ماجد"
یصُبحُ مصیره كمصیر  سوف لن یھتم لأمري ولن یسأل عني.. وبذلك

ولكنني لا أرید أن  لھ.. أتراني سأقوى على فعل ذلك معھ؟!!الآخرین أمثا
ضعفٍ  الأمر، لا بدّ من أنّ ھناك نقطة یجب عليّ أن أجد حلاً لھذا أخسره..

أبقى والمھم الآن أن أذھب إلى والدي  یع أن أدخل إلى قلبھ من خلالھا!!أستط
 عنده لفترة.

أعوده، ولكنّ المشكلة أنّ "أخي" الخبیث من  طلوع الفجر ذھبتُ إلیھ عند
زوجة والدي الثالثة انتقل للعیش معھ، ونحنُ الاثنان لا نتفق أبداً، ربما قد آن 

 الأوان لكي أنھي أمره وأبُعدَ شرّه عني إلى الأبد!!

أيّ  كترث لھ ولم أبدِ استقبلني أخي بنظرةٍ جافةٍ من دون سلام ولكنني لم أ
فرحَ عند رؤیتي وكأنني الذي  مباشرةً غرفة والديلتُ بوجوده، دخاھتمامٍ 
ني للبقاء عنده.. وكما توقعتُ، لمرة الأولى، كنتُ أنتظره حتى یرجوأزوره ل

طلبَ مني ذلك ولكنني ھذه المرة وافقتُ على طلبھ لأنفذ مخططاتي كما 
 رسمتھا!!

 ھتكانت الآلات تحیط بأبي من كل جانب تمنعھ من التحرك بسھولة، جالس
والحقد یتفجر من  طلّ علینا من فترةٍ إلى آخرىأكلمھ، وكان أخي یُ رحتُ و

، یحاول بأیةّ طریقةٍ أن یقاطع كلامي مع والدي ولكنھ لم ینجح بذلك لأنّ عینیھ
 أبي كان مشدوداً إليّ وإلى حدیثي وفرحاً بزیارتي.
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ً كذلك، ھل ندم على ماضیھ ویرید في أیاّمھ ا وّض لأخیرة أن یعلم أره یوما
ولكن ھل تعوّض ساعاتٌ قلیلةٌ في آخر  ه في صغري؟!!عليّ ما حرمني إیا

 عمر الإنسان سنین مضت من الیتم والوحدة؟!!

لقد تأخرتَ یا أبي، والمسامحة صعبةٌ في مثل سنيّ، لذا سأستغلك ھذه الفترة 
حتى أحقق ما أریده، ومن ثمّ أتركك بسلامٍ تموت ببطءٍ عساك تلقى ربكّ 

 اك على ماضیك الحافل بالمعاصي والظلم!!فیعذبك ھن

زالت كما ، لا ل والدي، لم یتغیرّ شيءٌ فیھاعدتُ إلى غرفتي القدیمة في منز
عن  ارآخر مرة، وكأنّ أحداً لم یدخل إلیھا إلا لیزیل الغبتركتھا وكما رتبتھا 

 بعض جوانبھا!!

صُوَري لا تزالُ معلقةً في كلّ مكان، كانت أجملھا تلك التي صورھا ابن 
خالي عندما ذھبنا إلیھم في الصیف نقضي عندھم بضعة أیاّم.. كنتُ وقتھا 

وحماستي.. كان  شبابيجمالي وتلمیذةً في المدرسة في آخر سنةٍ لي، في أوج 
 یحبني كثیراً، وأنا كذلك كنتُ أحبھ!

ً ورائعاً.. وفي آخر یومٍ لي عندھم في تلك أمضینا مع بعضٍ وقت ً ممتعا ا
والحیوانات  ةأحبب الھرر الزیارة أھداني ھرّةً صغیرة اشتراھا لي لعلمھ أنني

ھا أرضاً بردة فعلٍ الألیفة.. حملتھا بھدوءٍ أتأملھا، ولكنھا آذتني بأنیابھا فرمیت
لیتولىّ عني ھذه راكضةً وحاولتُ أن ألحقھا فأوقفني ابن خالي  تھربعفویةّ، ف

المھمة، وبینما كان یلحق بھا دھستھ سیاّرةٌ مسرعة على الطریق وأكملتْ 
 سیرھا من دون أن تتوقف!!

ً على الأرض.. اقتربت الھرة منھ تلتفّ حول جثتھ  رحتُ أنظر إلیھ مرمیاّ
وكأنھّا تنعاه، وأنا بقیتُ واقفةً في مكاني مرعوبةً من ھوْلِ ھذا المشھد 

 مقشعرٌ ونفسي ترفض ما تراه!! المخیف وبدني
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ھل قتلتھ أنا؟! ھل كنتُ السبب في موتھ؟!! أم أنھّ كان لا بدّ لھ من أن 
یموت؟!! لعلّ ھذا ھو قدره ومصیره.. أن یموت بھذه الطریقة ومن أجل ھدیةٍّ 

 كانت لي!!

مشؤومة.. لم أعد أریدھا!! لن تكون ذكرى جمیلة لماضٍ كانت لعلّ الھرّة 
 لنھایات!!انتھى أسوأ ا

غفوتُ في تلك اللیلة على سریريَ القدیم والذكریات تتصارع في ذھني 
.. غفوتُ بعد طول أرق، والماضي یحوم حول مخیلّتي بتراتبیةٍّ غریبة

، تحمل ذكریاتٍ طواھا العمر فوسادتي القدیمة تحمل لي من الأحداث الكثیر
یمةٍ أرید محوھا، من ذاكرةٍ ألمع كتب الماضین وطویتُ صفحاتھا لما تحویھ 

 !!ولحظاتٍ جمیلةٍ أخشى أن تضعفني

ن یت الذي لم تستطع السنووعٌ بأكملھ أمضیتھ في منزل والدي، ھذا الببمرّ أس
أن تغیرّ في معالمھ إلا الشيء البسیط!! لا یزال كلّ شيءٍ كما تركتھ، ربما 

 لأنّ والدي لا یحبّ التغییر.. اللھم إلا في النساء!!

من سمر.. لم یأتِ أحدٌ لزیارتي، ربما لأنّ ولا حتى  لاً من ماجد،اتصا لم أتلقَّ 
ماتت ولم یعد ھناك من یرُاقب العمارة وأھلھا وتحركاتھم  "أم یوسف"

 لیخبرني عمن جاء لزیارتي.

یئا؟ً! أیعُقل أنھم نسوني أو عرفوا شیئاً عني؟!! وماذا سیعرفون؟! وھل فعلتُ ش
ً على  لم تؤثر فیھ "ماجد"ھل من المعقول أنّ الفترة التي قضیتھا برفقة  شیئا

 الإطلاق؟!

ي بھذه السھولة؟! أو لعلھ مریضٌ وحالتھ الصحیةّ ھل تخلى عني وعن صحبت
 لا تسمح لھ بالسؤال عني.. أم أنھّ ما عاد یرغب بي؟!!

قاء تلحق الرجال مستخفةً وھل أنتظره أم أكلمھ أنا؟! لا.. إلا ھذا.. سأبدو كحم
بنفسھا وقیمتھا، وأنا التي ینتظر مني الرجال إشارةً أو حركةً كي یستطیعوا 

 أن یكلموني!!
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قويٌّ  "ماجد"أصبحتُ أكثر توتراً وغضباً.. لم أكن أتصوّر أن إحساسي تجاه 
ً یلا لكي أحقني.. لماذا ظھر في حیاتي، إلى ھذه الدرجة، غدا أمره ھاجسا

فعلتُ أنا مع كلّ الرجال الآخرین؟! ھل جاء لیثأر مني ویشُعرني یعذبني كما 
 بإحساس الرفض؟!

لدیھم، یحبون  محببةً و ماً مقبولةً عند الجمیعلم أعرف الرفض یوماً.. كنتُ دو
ً مجرد النظر إليّ یكفیھم، فقد كان جمالي یأسرھم  مجالستي ورفقتي وأحیانا

الأشقر.. ربما لھذا السبب لم الغربي  طابعویسحرھم، فجمالي یمیل إلى ال
، لأنھ یمیل إلى الشرقیاّت والجمال العربي والسمرة الجذابة "ماجد"یحبني 

 والعیون السوداء المكحلة..

ھل یمكن أن یكون ھذا ھو سبب بعده عني مع أنني أعرف أنھ لیس سطحيّ 
وماذا سأفعل الآن، كیف أتصرف وفي داخلي نارٌ وبركانٌ من  التفكیر!!
 والثورة سینفجر!!الغضب 

الانتظار، فھو سلاحي الوحید ومن دونھ أكون جندیاًّ أعزل  لیس أمامي سوى
 وسط معركةٍ من الأحاسیس المضطربة!!

وجود أخي، نظراتنا دي في حالةٍ من التوتر المستمر بسبب كنتُ في منزل وال
تنبئ بحربٍ قادمة، بإعصارٍ سینسف ھذا المنزل ومن فیھ.. كان یخاف مني 

منھ ھو رث أموال والدي كلھا ولا یرثُ ومن حبّ والدي لي.. یخاف أن أ
یومٍ موتھ شیئاً، وھو الذي یعوّل على نصیبھ من میراث والدي وینتظر كلّ 

 الصبر!!بفارغ 

لن ینعم بشيء طالما أنا موجودة، أنا أعرف نیتّھ لن یحصل على ما یرید، 
اة، أو ربما أحرمھ الحیاة سوف أحرمھ من كل شيء حتى اللذة في الحی وھدفھ
 یرتاح ھكذا ویریحني. قدو نفسھا،
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 مأشفق علیھ وعلى حالھ وحیاتھ ولك والذي ھو الوالد المسكین المغشوش بأبنائ
في منزل والدتي.. مع أنني  بالإقامة ح لزوجاتھ الثلاثلم یسمعندما فرحتُ 

 .نساءٍ كثیراتر في صغري أن غرفتھا قد تلوثت بذكأت

أن یكفر عن ذنبھ ویغیرّ ماضیھ كي یموت مرتاح  فعلاً.. ربما یریدلھ تغیرّ لع
 البال ویرتفع إلى ربھ مطمئناً.

ھل أصبح مؤمناً الآن؟! وھل الموت مخیفٌ إلى ھذه الدرجة كي یسعى المرء 
 في آخر لحظات حیاتھ إلى تصحیح أخطاء ماضیھ؟!

أحبّ كثیراً أن أعرف .. رھبة الموت حتى أنني لم أفكر فیھ أبداً لم أجرب یوماً 
تشعرني بالراحة والأمان  ف مات، فأنا أھوى ھذه الأخبار لأنھامن مات وكی
 والاطمئنان!!

 أنا أحب جمیع الأموات.. ولو عادوا أحیاء لكرھتھم من جدید!

دخلتُ غرفة أبي بعد أن أخبرتني الممرضة أنھ طلب مكالمتي.. جلستُ قربھ 
أشار إلى غرضٍ على الطاولة فجئتھ بھ، ، ملھ وأنتظر منھ أن یبدأ الحدیثأتأ

علیھ اسمھا وإسمي، ثم نظر  ن أفتحھ فوجدتُ عقد والدتي محفوراً طلب مني أ
 إليّ وطلب مني الاحتفاظ بھ.

.. أخذتُ العقد یلٍ من الرأفة والرحمة تجاھھمرة بقلأحسستُ عندھا ولأوّل 
ة عندي ھي كلمة وابتسمتُ لھ ابتسامة شكرٍ اعتاد الجمیع علیھا، فالابتسام

      !!ن من دون حروفمعروفٍ ولك

انصرفتُ من غرفتھ، كان لا یزال مستیقظاً، ولكنني شعرتُ معھ بالملل 
والضجر فجئتُ إلى أخي وفي نیتّي التشاجر معھ.. كان في غرفة الجلوس 

"غبیة"، كان قصدي من جلستُ أنظر إلیھ بطریقةٍ القدم،  یتابع مباراةً لكرة
انتباھھ وتركیزه على تلك اللعبة، فراح بدوره ینظر إليّ مستغرباً ذلك تشویش 

تصرفي.. وعندما لم أكترث لھ صرخ في وجھي ینتظر مني تفسیراً ل
في إزعاجھ،  وغروري بعد أن أشبعتُ رغبتي منھ ني.. عندھا اكتفیتُ ینھر



40 
 

أحسستُ أني نجحتُ في استفزازه فنھضتُ وحملتُ حقیبة یدي وخرجتُ من 
 المنزل!!

رحتُ أسیرُ من دون وجھة، عندما لا یعرف المرء إلى أین یذھب، فكلّ 
الطرق تفي بالغرض.. كنتُ أسیر ببطءٍ شدیدٍ، بقیتُ أسیر في الشارع نفسھ 
لساعتین، ثمّ اشتریتُ ورود دوار الشمس المفضلة عندي وعدتُ إلى منزل 

 والدي..

عیناي... ، ولكن عندما رأتھ يّ .. حاولتُ أن أكذب أذنسمعتُ صوتھ
 ارتعشتْ!!!

ً قربھ یسایره "ماجد"كان ھو..  ، ینتظرني في منزل والدي، وجدتھ جالسا
ویحدثھ.. ھل تراه التقى بأخي الشریر؟! ما بي أفكر كالأطفال.. یجب علي أن 

 أسلم علیھ..

تقدمتُ نحوه بحیاءٍ عفويٍّ لأول مرة وسلمتُ علیھ.. بادلني السلام بحرارةٍ 
       أكبر ولھفةٍ أقوى..

 ."اعذریني، لم أستطع المجيء قبل ھذا الیوم"قال:      

 ثمّ سكتَ قلیلاً فلم أعلق بل آثرتُ التبسّم لھ.. بعدھا نظر إلى والدي..

 ."لقد أجریتُ حواراً لطیفاً مع والدك"قال:      

 " لو لم یكن مریضاً لكان الحوار أجمل بكثیر!!"قلتُ بتصنع:      

ً وممیزّاً،  لا أعرف كیف أصف شعوري في تلك اللحظة، كان شعوراً غریبا
 حسبأحببتُ تلك اللحظة لأنني لم أتوقعھا، علماً أنني أحبّ أن یتم كلّ شيءٍ 

 تخطیطي.. ولكنّ الخروقات في بعض الأحیان تجذبني.

 تُ ، وقد استغللجلسنا نتحدث.. استأذنتُ قلیلاً كي أحضر لھ القھوة التي یحبھا
لأرتب نفسي وأصفف شعري، كنتُ أحبّ أن أتزینّ عند لقائھ، أحبّ الفرصة 

 أن یراني على أجمل صورةٍ وأبھى حلة!
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أھب دخلتُ الغرفة حاملةً القھوة، فوجدتُ أخي یجالسُ ماجد ویحدثھ.. وفجأةً ت
، فوضعتُ القھوة جانباً ولحقتھ مكالمتي ماجد واقفاً یستأذن للانصراف ویطلب

 نظر إليّ نظرتھ الرجولیةّ تلك.. نحو الباب..

طرأ عليّ أمرٌ مستعجل، أنا مضطرٌ للذھاب، أتمنى لوالدك الشفاء "قال:      
 ."العاجل، أراكِ قریباً إن شاء الله

مھما كان ما أخبرك إیاه أخي فلا تأخذ "استوقفتھ قلیلاً أقول باضطراب:      
 "بكلامھ أرجوك!

 سماً ثم انصرف..نظر إليّ متب

أدري لماذا قلتُ لھ تلك الكلمات.. ربما لأنني كنتُ أخاف من أخي ومن نیتّھ لا 
تجاھي، فأنا أعرف أنھّ یكرھني وھو مستعدٌ لأيّ شيء كي یدمر سعادتي 

 ویقف في طریق نجاحي ومستقبلي.

ً عدتُ إلى غرفة والدي فوجدتُ أخي  ، رمقتھ بنظرةٍ حاقدة، قربھجالسا
لرجفة التي أشعر بھا بعد كلّ مرّةٍ أنھي فیھا أحسستُ برجفةٍ في یدي.. تلك ا

 في تلك اللحظة.. حیاة أحدھم!! ولكن رجفتي كانت أقوى

إذا ن غدا دافعي أقوى من ذي قبل! والآن عرفتُ كیف أنتھي من أمره.. الآ
مات أخي فسیأتي ماجد كلّ یومٍ لزیارتي كي یواسیني في المأساة التي ستحلّ 

 عليّ وتحزنني.

یذھا كي أرتاح ویطمئنّ قلبي وبالي، نفھذه الفكرة، ولا بدّ لي من ت ببتُ أحنعم، 
تلك اللیلة أفكر بحیلةٍ جدیدة، بوسیلةٍ فریدة تستحقّ مقامھ مع أنھّ في سھرتُ 

 واقعاً لا یستحقّ شیئاً..

مرّ یومٌ جدیدٌ بشكلٍ رتیب.. كنتُ قد بدأتُ أشعر ببعض الضعف في بدني بعد 
ھو  الآن نة الأخیرة.. الأمر الوحید الذي یشغلنيأن قلتّ نشاطاتي في الآو

 أخي، كیف سأتخلص منھ ومن أمره؟!
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لطالما اعتقدتُ أنّ الأخوّة لیست أكثر من منافسة!! مجموعة أولادٍ یعیشون 
حبّ بأرزاقھم وأحلامھم وعلى الاستئثار  نافسون علىتتحت سقفٍ واحدٍ، ی

، لأنھّ في ة السند والعونالأھل.. ولیست كما یدعي البعض، أنّ في الأخوّ 
 نھایة الطریق، كلٌّ لھ حیاتھ ومستقبلھ!!

 حضرتُ لأخي العزیز الشاي كما طلب مني في ذلك الیوم.. كنتُ كثیرة
كلّ شيءٍ كما اعتدتُ أن أفعل، ثمّ بتُ الإشراق والراحة والطمأنینة، قم

 انتظرتُ الفرج..

ً بحدیثھ، أدخلتُ الشاي إلیھ، كان یجالسُ والدي ویحدثھ،  وكان أبي مستأنسا
تناول مني الكوب ووضعھ على الطاولة، وأنا أنظر إلیھ أنتظر منھ الإسراع 

 في شربھ كما كان یفعل عادةً.

طال انتظاري، كانت اللحظات بالنسبة إليّ سنوات، كدتُ أموت غیظاً وحرقة 
خي أتحرك وقد أحسستُ أخیراً بأنّ الفرج بدأ یقترب عندما مع مرور الوقت، 

بھ من شفتیھ، ولكنّ الممرضة أقبلت نحو وأمسك كوبھ وقرّ  ببراءةٍ وھدوء
والدي فجأةً بصحتھا القویةّ تلك وفي طریقھا ضربت بكوعھا ید أخي فأوقع 

           كوبھ وسال جھدي ھباءً على الأرض!!

أخي  بھا في ھذه اللحظة؟! ولماذا تأخر تلك الممرضة المزعجة، ما الذي أتى
لي؟!! أم أنھّ ھرّةٌ فعبرب الشاي؟! ھل كان یشكّ بي والوقت حتى یشكلّ ھذا 

 لدیھا سبعة أرواحٍ وسیتعبني حتى یموت!!

 ھذه أوّل عملیةٍّ لي تبوء بالفشل.. وأنا غالباً ما أتشاءم من ھذه الكلمة!!

، ثم انتبھتُ لنفسي بانفعالوقفتُ بانزعاجٍ وتوترٍ أصرخ على تلك الممرضة 
رحتُ أنادي الخادمة كي تنظف المكان.. وعرضتُ على واعتذرتُ منھا و

 أخي من جدیدٍ تحضیر شايٍ آخر.. ولكنھ لم یقبل!!

ً كما توقعت، خیبةٌ تتلوھا خیبة.. عدتُ إلى غرفتي أفكر، خرجتُ إلى  تماما
بعض الھواء الطلق، كان یزعجني في شرفة غرفتي الشرفة قلیلاً عليّ أتنشق 
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كي لا  الاقتراب منھاالقدیمة أنّ الحافة فیھا منخفضة جداً، وكنتُ أخاف من 
 أسقط، ونحن نسكن في الطابق الرابع.

الحافة!! ھل ما أفكر فیھ صحیح؟!! نعم، إنھا الحافة.. خلاصي الوحید وكذلك 
 ھي نوعٌ جدیدٌ من الوسائل المتاحة لي والتي لم أستخدمھا من قبل!!

أعرف كیف أنتھي من مشاكلي بدأتُ أفكر كمحترفة!! الآن  الحمد �، الآن
 وأتخلص منھا!!

ما یخدم  الجبار!! إنھ لأمرٌ رائع أن تدرك قدراتك وتستخدمھا في یا لھذا العقل
أھدافك.. لطالما أردتُ أن أكون كذلك، والآن شعرتُ بھذا الإحساس، وكم 

 یطیب لي ھذا الشعور.

 ھل سأحرق؟!! دخل النار..ولكن ھل أغضب الله بذلك.. ھل سأ

    

 

                          ****************************** 
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حالةٍ متدھورة مع أنّ أشھر الأطباء مرّ یومان من الرتابة، ووالدي في    
یعالجونھ، شعرتُ أنھّ یمیل إلى الرغبة في الموت، وأنھّ ما عاد یطیق الحیاة، 

ربما ھذه الأخیرة ما عادت تریده، فغدا ینفر منھا شیئاً فشیئاً، لھذا السبب لم أو 
ً في قتلھ أو التخلص منھ، لأنني كنتُ أعرف شغفھ ورغبتھ في  أفكر یوما

التلاعب بھم الموت.. وأنا لستُ معتادة على تحقیق أمنیات الراجین، بل أھوى 
 وبھواجسھم ومخاوفھم!!

، فھو یتلاعب بي كثیراً في الآونة الأخیرة ربما "ماجد"وھذا ما یفعلھ معي 
أو أن أفقده، فیستغلّ خوفي  لأنھ أحسّ بحبي لھ، یعلم أنني أخاف أن أخسره

 وھاجسي ویتحكم بي!

 لديّ نقطة ضعف، ولكنني سرعان ما أدركتُ أنّ لكلّ لم أكن أؤمن قبلاً أنّ 
وخلقنا الإنسان من في ھذا الوجود نقاط ضعف.. وأوّلھا أنھّ "إنسان".. { ئامر

 ضعف}.
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، ، والنھار مشرق والسكون یعمّ المكانالبال استیقظتُ ذلك الیوم مرتاحة
حساسٌ إ ان لديّ .. كوالزھور تتمایل بنعومةٍ مسایرةً نسیم الھواء الخجول

 سینتھي الیوم!! بأنّ كابوسيَ المتعب ینُبئني

بفارغ الصبر.. لا مرّ النھار بشكلٍ بطيءٍ ومملّ، كنتُ أنتظر عودة أخي 
ً أدري لماذا ت یخبره بأعمالي حتى یستطیع  أخر، غریبٌ أمره، وكأنّ ھناك جناّ

 النجاة منھا بھذه السھولة!!

 عاد عند التاسعة مساءً.. ولكنھّ لم یعد وحده!!

 كان ماجد برفقتھ!!.. 

أصبتُ بصدمةٍ عندما رأیتھما معاً.. لم أدر ما أقول، انزعجتُ كثیراً، أكان 
یحاول استفزازي بتصرفھ ھذا، خاصةً بعدما أبدیتُ لھ انزعاجي من  ماجد

 !!أخي وطلبتُ منھ ألا یأخذ بكلامھ

 ربما شجعتھ على التقرب منھ بطلبي ھذا!! یا إلھي.. ماذا فعلتُ بنفسي..؟؟!!
لیھ، كان نظري وغضبي معنا قلیلاً، ولكنني لم أكن ألتفتُ إ "ماجد"جلس 

 ً م أكن أشاركھما الحدیث إلا عندما كان یسألني نحو أخي، ول وحقدي متوجھا
مباشرةً بعض الأسئلة، وسرعان ما انصرف متعباً من دون أن یقول  "ماجد"

 لي أیةّ كلمة، وقد شیعھ أخي إلى الباب.

ذھبتُ إلى غرفتي منزعجة، وأحسستُ أنّ أخي یتبعني، والشعور بالنصر 
 والكبریاء یملأه.

الآن  أیظنّ أنھّ استطاع أن یستفزني بھذا الفعل؟!أیظنّ بذلك أنھّ انتصر عليّ؟! 
ً ما ستتغیرّ معالم وجھھ عندما سیرى الموت  تبدو علیھ السعادة ولكنھ سریعا

 وملكھ!!

 الموت.. أحرف الرھبة تلك!!



46 
 

جلستُ على السریر بغضبٍ، ونظرتُ إلیھ باشمئزاز، ورحتُ أقول في داخلي 
ھدوء وفجأةً رأیتھ یتوجھ ب.. "ھیاّ اقترب من الشرفة حتى أنھي أمرك!"

 سمع ما قلتھ وینفذ أوامري برحابة صدر..وطمأنینة نحو الشرفة وكأنھ 
 ازددتُ ثقةً في أنّ ھذا ھو قدره وأنھ كان لا بدّ لھ من أن یموت اللیلة!!

في یديّ التي ترافقني في ھذه  استعدتُ قوّتي وشجاعتي وتلك الرجفة
ھا، لا تزال تأتیني بحرارةٍ أقوى في متلكقف، والتي رغم الخبرة التي االموا

 كلّ مرة.

عویلي  ملأورحتُ أصرخ وأبكي،  وحصل كلّ شيءٍ كما توقعتھ وخططتُ لھ،
 المنزل.. وصرتُ ألطم على وجھي من الصدمة واللوعة. أرجاء

موتھ تطلب مني جھداً ثقیلاً ومتعباً.. وصل صراخي إلى غرفة والدي، 
اضطرابٍ وبصوتٍ ضعیف یسأل عما فاستیقظ من نومھ وراح یصرخ ب

 ماذا تفعل.. ممرضة مضطربة ولم تدرِ یجري.. ركضت إلیھ ال

 "لقد سقط ولدك عن الشرفة!!"قالت بارتجاف:      

بھذا  ئٍ نصدمھ بخبرٍ سیّ  ألایجب   تدري تلك الممرضة أنّ المریضألا
ع الشكل.. لا أدري ماذا حصل فجأة، فقدتُ السیطرة على من حولي، لم أستط

 التحكم بسرعة الأحداث.

توقف نبض والدي، وراحت الخادمة تصرخ كالحمقاء والممرضة تحاول إنقاذ 
 والدي بالضغط على صدره علھا تلقى منھ تجاوباً.

 أخرت.. جلطةٌ أصابت والدي وأسكتتھ ھذه المرة إلى الأبد!!ولكنھا ت

مصیره.. ربما أنا أحدد لم أكن أریده أن یموت، كنتُ أفضل أن یبقى حیاًّ حتى 
ً لمدةٍ طویلةٍ.. ولكنھا مشیئة الله التي لا مھرب منھا، إنھا  كنتُ سأبقیھ حیاّ
إرادتھ التي كان لا بدّ لھا أن تتم.. ولكن ھل لي یدٌ في موتھ، أكان سیعیش 

 أكثر لو لم یقُتل أخي؟!!



47 
 

أھل المنطقة، وبقیتُ  ونقلت جثة أخي بعد أن أحاط بھ جاءت سیارة الإسعاف
ي المنزل أصرخ وأبكي حتى أحسستُ بتعبٍ كبیرٍ في حنجرتي، لم أنا ف

بعدھا لأننا جمیعاً صدمنا بما جرى لوالدي وبعد ثلاث  أعرف ماذا جرى
 ني اتصالٌ من المستشفى یخبروني أنّ أخي.. لم یمت!!اساعات أت

 لم أستطع أن أتحمل وطأة الصدمة عليّ فجلست..

بدأ أمره یخیفني ویقذف بي  ریحني منھ؟!!لا یرید أن یموت.. لماذا لا ی لماذا
 نحو الجنون!!

إنھ الآن في المستشفى في غیبوبة بعد أن آذت السقطة على الأرض دماغھ، 
 ولكن ھناك أملٌ من أن یفیق منھا!

 ف، تلعثم لساني ربما بدا لھ سكوتيلم أدرِ ماذا أجیب ذاك الرجل على الھات
 ً كنتُ في قمة الغضب  تعبیراً عن فرحتي وسعادتي بالخبر ولكنني واقعا

 والثورة، وقد قمعتُ انفعالاتي وسخطي كي لا أثیر الشبھات.

ذھبتُ إلى المستشفى مسرعة ولكن غرفتھ كانت مراقبة، فلم أستطع القیام بما 
حالتھ یب، فأخبرني بأن تمنیت، جلستُ عنده لبعض الوقت ثم تحدثتُ مع الطب

 كبیرٌ لھ بالنجاة.الآن وأنھ سیقوم بكل ما یقدر علیھ، والأمل  مستقرة

یعالجھ ألا ترك الأمور على حالھا، وو أنّ باستطاعتي أن أطلب منھ تمنیتُ ل
.. ولكنني اضطررتُ أن أقول عكس حتى یموت ببطء أبداً ویتركھ كما ھو

ة إلى التمثیل، كنتُ ذلك تماماً.. وانھمرت دموعي من دون أن أحتاج ھذه المر
 حظي الذي تعسّر فجأة.. أبكي

 أشفق عليّ الطبیب وطلب مني العودة..

 أیاّم من العزاء والبكاء والإرھاق مرت عليّ، یا لیتني لم أقم بھذا الفعل.. لأوّل
تمنى لو یعود بيَ الوقت لأصحح أ بھا.. لأوّل مرّةٍ  مرةٍ أندم على فعلةٍ أقومُ 

 ى الشكل الدقیق والمدروس!!ي وأقوم بعملیتّي علخطئ
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یزورني یومیاًّ، ولكنني لم أكن أستطیع أن أكلمھ براحةٍ أو أن  "ماجد"كان 
اخترتُ لنفسي  عمّ السواد منزل والدي، أختلي بھ، فأنا في حزنٍ وعزاء..

 أجمل ثوبٍ أسود لديّ وارتدیتھ لأستقبل المعزین..

وجتھ الثالثة فبدت مصدومة كانت زوجة أبي الثانیة تبكي بحرقةٍ وألم، وأما ز
 لزوجھا وولدھا.. لم تكن تبكي، ولمجداً، وكأنھا لم تستوعب بعدُ ما حصل 

تكن تتكلم، ولكن كان یغمى علیھا من حینٍ لآخر.. تأثرتُ لحالھا قلیلاً مع أنني 
لم أحبھا یوماً، كان طبعھا حاداً جداً مع أنّ أبي یقول عنھا أنھا لینّة 

ا كذلك، ولستُ أقول ھذا لأعارض كلام والدي كما كنتُ العریكة!!.. لم أجدھ
ً لم أحبّ شخصیتّھا.. ورغم كلّ ھذا أشفقتُ  أفعلُ في السابق، ولكنني واقعا

 علیھا!

أعلم أنّ في داخلي الكثیر من طیبة القلب والحنان، ولكنني لو أطلقتُ العنان 
لذلك كنتُ ني.. نني ویظلمونلإحساسي لصرتُ لعبةً بین أیدي الناس یستغلو

 أن أظلم على أن أكون أنا المظلومة!!أفضل 

لني.. وقد اشتقتُ إلى ما زلتُ أمضي أیاّم العزاء في البیت، والجدران تقت
یسُمعني في كلّ لیلةٍ كلمات عزاءٍ ثمّ  متھ.. ولكنھ كانلا أستطیع مكالو "ماجد"

 یقُفل الخطّ من دون أیةّ كلمة حبّ!!

قدانھا ل حزینةً بعد فلا تزا لزیارتي، كانت معالمھا "سمر"جاءت صدیقتي 
.. عریسھا الموعود.. لم تتخطَّ موتھ بعد، بدت جافةً معي ولكنني لم "أحمد"

 أكترث لھا كثیراً لأنني رأیتُ عمي!!

ً بعد أن تخاصم  مع والدي وأقسم ألا عمي الذي لم أره من تسعة عشرة عاما
ذا؟ً!! ھل لیشمت بوالدي بعد موتھ أم أنھّ یعود إلى منزلھ أبداً!! لماذا جاء إ

 یحضّر لشيءٍ ما؟!
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كان عمي شدید التعصب، یدعي الإیمان والالتزام، لدیھ لحیةٌ سوداء طویلة، 
وجھھ تمیل إلى الوداعة والطیبة مع أنني أعرف جیدّاً ماذا یوجد  لامحوم

 خلف ھذا القناع المزیفّ.

ي زیارتي ومكالمتي بین الفترة مرّ شھرٌ على وفاة والدي.. واستمرّ عمي ف
والأخرى، یعرض عليّ شفقتھ أو ربما "سخریتھ".. وكأنھ یقول "لقد استحقّ 

ً وجزا ه أن یموت ؤوالدك أن یموت فلا تحزني علیھ، موتھ كان متوقعا
 حزیناً"!!

 فھو كوالدي، لا یعرف كیف یحُِبُّ ولا كیف یحَُب!! أكره عمي كثیراً..

وفي كلّ الأمور، وآراؤھما متناقضة تماماً، وكان سبب كانا یختلفان كثیراً 
كان كلّ منھما یرى حقیقتھ في  اختلافھما أنھما متشابھان جداً.. وفي كلّ شيء

 !الآخر وینكرھا

 نت تذكرني على الدوام بماجد،برفقتي، فقد كا "سمر"سعدتُ كثیراً بوجود 
ي عنھا حماستي بالحدیث عنھ وعن مغامراتھ في الخارج.. كنتُ أخف تؤنسني

كي أجاري الحزن الذي یجب أن یتملكني في ظلّ وفاة والدي العزیز الذي ما 
 رحمني من العقاب حتى بعد وفاتھ.

 قرأنا وصیتّھ.. 

ووالدتي ھي كنتُ شدیدة الثقة في أنّ كلّ شيءٍ سیكون لي.. فأنا ابنتھ البكر، 
 زوجتھ الأولى التي حصدت المعزّة الأكبر عنده!

 ت..!!!ولكنني صدم

لقد قام بكلّ شيءٍ بحسب الشرع!! منذ متى یعرف والدي الأحكام الشرعیةّ؟!! 
ً عن الإسلام حتى یتبع شرع  ومنذ متى كان یصلي أو یصوم أو یعرف شیئا

 الله في وصیتّھ؟!!

 ألم یجد غیر ھذا الأمر لیطیع حكم الله فیھ؟!!
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أستغرب عذراً رباه.. أنا أحبك، ولستُ أعترض على حكمك.. ولكنني 
تصرفات عبادك المرائین، الذین یعیشون حیاةً مخادعةً ومزینّة، وعند موتھم 

 یسعون إلى إصلاح عیوبھم!!

أنا لستُ كذلك یا ربي، وأنتَ تعرفني.. أنا لا أدعي الطیبة وأعرف أنني 
حقودة.. ولا أدعي مكارم الأخلاق لعلمي بأنني حادة اللسان وقاسیةٌ في الكلام 

 ونمامة.

شيءٍ لیس موجوداً عندي.. أنا صفحةٌ بیضاء.. أو قد تكون   ادعاءلا أحبّ 
 ملوّنة، وملیئةٌ بكلّ شيء.. ولكن ینقصھا أمرٌ واحد..

 ما ھو ھذا الأمر یا ربي؟!! أرجوك عرفنیھ.. فأنا تائھةٌ دونھ!!

                           ***************************** 

یعیش أخي في منزل والدي بعد وفاتھ حتى ولو سوف لن أقبل أبداً أن    
ً في منزلھ!! ھذا ما سوف  كانت ھذه رغبتھ الأخیرة.. یریدنا أن نسكن جمیعا

 أمنعھ بكل الوسائل!!

لوّثن المقعد الذي كانت تجلس علیھ والدتي لن أقبل أن تأتي زوجات أبي وی
 العزیزة.. 

وھل أنا منذ ولادتي أسبب والدتي الحبیبة.. ھل كنتُ أنا السبب في موتھا؟!! 
 الموت لمن حولي؟!

ولا أعي تصرفاتي.. كان ھناك دواءٌ تضعھ أمي للحشرات  كنتُ صغیرةً جداً 
والصراصیر والفئران التي كانت تظھر في بعض الأحیان في زوایا منزلنا، 
وقد عرفتُ فیما بعد أنّ ھذا الدواء قويٌّ جداً مما أدى إلى وفاة والدتي.. حصل 

ً من محتواھا  ما كنتُ صغیرةً وأخذت تلك العلبةذلك عند ورحتُ أفرغ بعضا
ً منھا أرضاً.. كنتُ ألھو وأتسلىّ، جاءت  في كوب والدتي وقد أوقعتُ بعضا
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أمي وأخذت مني العلبة ونظفت الأرض ولم تلتفت إلى أنني رمیتُ بعضاً من 
 محتواھا داخل الكوب!! راحت تشربھ حتى شعرت بشيءٍ غریب..

ذ ذلك الیوم اتخذتُ ھذه الوسیلة ملجأي، أو أنّ الله اختارني لھذه ربما من
 المھمة حتى أقوم بما قدّر للناس أو یؤولوا إلیھ.. "الموت"!!

 ربما ھي قدرةٌ أو موھبةٌ أعطیت لي ویجب ألا أفرط فیھا!!

خرج أخي من المستشفى لیكمل علاجھ في منزل والدي، وكنتُ قد تركتُ 
 والدي لأنھّ أكبر حجماً وأكثر راحة!! منزلي لأعیش في منزل

یجب ألا یفیق من  لأنھي ما لم أستطع إنھاءه في السابق!! الآن فرصتي ھذه
 ھذه الغیبوبة وإلا سأعفن في السجن لبقیةّ عمري!! 

ھل ھو القدر یعُلمني بأنھ سیبقى حیاًّ رغم محاولاتي.. وأنّ قدراتي الخارقة لا 
ماذا عليّ أن أفعل؟!  لقد بدأت في ھذا الطریق  تفوق إرادة أخي في الحیاة؟!!

 إذاً لا بدّ لي من أن أكملھ حتى آخر نفسٍ لي!!

قبلتُ وبرحابة صدرٍ أن یأتيَ أخي إلى منزل والدي وأن تبقى الممرضة معھ 
حتى یستیقظ من غیبوبتھ من كل الجھات  ھب تھتم بھ وبالآلات التي تحیط

والدي إلى البیت كي لا أثیر أیةّ شبھات مجيء زوجات بتُ قبلتلك!! وكذلك 
فقد یظنون أني أردتُ أن أختليَ بھ كي أقتلھ وآخذ منھ  عندما أنھي أمر أخي!!
 ما أورثھ إیاّه والدي!!

خاصةً وأنھّ الآن عاجزٌ عن الحركة  ليّ إسھلاً جداً بالنسبة سیكون قتلھ 
ي.. طمخطتنفیذي لم والتفاعل.. ولكن والدتھ كانت المشكلة والعقبة الوحیدة أما

لم تكن تتركھ أبداً، كانت تنام بقربھ وتراقبھ طیلة اللیل حتى أنھّا كانت تقرأ 
 القرآن عنده مع أنھّا لم تحمل المصحف یوماً!!

للقیام بأيّ شيٍ، وعندما ء الناس.. فھم عند الحاجة مستعدون لاعجیبٌ أمر ھؤ
 یحصلون على مبتغاھم یعودون إلى سباتھم السابق!
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یستجیب الله لأمثالھم؟! مثل ھؤلاء لا یستحقون نظرة رأفةٍ أو شفقة!!  كیف
أعذرني یا ربي.. أنا لا أعترض على قضائك وحكمك، وأدري أنّ في ذلك 
حكمةً وھدفاً، ولكنني أستطیع أن أنتھيَ من ھذه العقبة وأرتاح منھا ومن 

 أمثالھا كي یھنأ العالم ویعیش بسلام!

متعبة، مع أنني كنتُ أنتظر ھذه اللحظة  "ماجد"خرجتُ في ذلك الیوم مع 
اللحظة التي أختلي فیھا معھ لنقول ما نرید، ولكنني كنتُ بفارغ الصبر.. 
 باردةً جداً ومملة.

راح یكلمني في السیاسة وكأنھّ یناقش شخصاً ضلیعاً أو خبیراً في ھذا المجال 
 مع أنني لم أكن أعرف إلا القلیل في ھذا الخصوص.

الغرب وغباء العرب، ثمّ أكمل ینتقد العلمانیةّ وسیاستھا في  یمتدح ذكاءراح 
 بعض البلدان الغربیةّ..

ھنا انتفضت.. فأنا علمانیةّ إلى أبعد حدود!! بدأتُ أدافع عن ھذا الفكر وأبیّن 
 إیجابیاّتھ وأطرح أمثلةً عن فوائده وأھمیتّھ.

كنتُ علمانیةًّ في التفكیر.. ربما ذكر أبداً أنني تلماذا قمتُ بذلك.. لا أ يلا أدر
بعد أن شعرتُ علیھ استخفافاً بأفكاري  "ماجد"كانت رغبةً مني في معارضة 

ره وأثبت وجودي أمامھ.. ولو السیاسیةّ، فأردتُ أن أخالف رأیھ كي ألفت نظ
نھ علمانيّ ویحبّ النظام الاشتراكي وانتقد مثلاً الفكر اللیبراليّ لأصبحتُ قال إ

 ماذا یفعل بي ھذا الرجل؟!..   إلى أبعد حدود!!لیبرالیةًّ 

تسامةً غریبةً ترتسم على وجھ بعندما انتھیتُ من مرافعتي الدفاعیةّ، رأیتُ ا
 .. تلك الابتسامة الرحبة التي أعشقھا فیھ."ماجد"

 "لو أنكِ تعرفین الإسلام ومفاھیمھ.. لما قلتِ ھذا الكلام!!"قال:      
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حسم النقاش بیننا بھذه الكلمات.. أنا لم أقصد أن أقلل لم أجبھ.. أحسستُ وكأنھ 
من شأن الإسلام عندما امتدحتُ العلمانیةّ، لم أقصد ذلك یا ربي!! أنتَ تعرف 

 كي أثیر إعجابھ!! "ماجد"نیتّي وتعلم ما في نفسي.. كلّ ھمي كان مخالفة 

لمدینة، عدتُ من جدیدٍ إلى حالة السكون والملل.. توجھنا إلى مطعمٍ في وسط ا
 الطعام.ان جمیلاً جداً ومریحاً.. جلسنا فطلب "ماجد" كان المك

لم تكن عندي رغبةٌ في الأكل، لذلك لم أطلب سوى عصیر قصب السكر 
 المفضل لديّ، كنتُ أرید أن أراقب وأتأمل ماجد وھو یأكل.

الرجل الذي یأكل قلیلاً، كنتُ أظنّ أنّ الرجولة لا تكتمل إلا مع  تُ كرھلطالما 
 الطعام، فمن یأكل قلیلاً، یفكر ویعمل قلیلاً مما یقلل من رجولتھ!!

ھ حتماً رجلٌ نفإأما الرجل الشره والذي رغم ذلك یحافظ على رشاقة جسده، 
 !!عاملٌ ومفكرٌ 

لمنطق بصلة ولكنني اقتنعتُ بھا إلى ا ظریةٌّ غریبةٌ ومضحكة، قد لا تمتّ ن
 وأعجبتني!!

ً حیث أنھ یعطي للمائدة یأكل كثیراً.. "ماجد"كان  ً یعتب  رونقا لا یترك طبقا
علیھ! ولم یكن یأكل ببطء، وھذا أكثر ما أعجبني فیھ، فھو لا یخجل أمامي من 

كلّ شيءٍ فیھ یعجبني، . أن یبقى على طبیعتھ في طریقة الأكل والتصرف.
وكم أحبّ أن أعبر لھ عن ذلك ولكنني كنتُ في ذلك الیوم غیر متحمسةٍ 

 لشيء.

قھوة.. فاستأذنتُ للدخول إلى الحمام، لم أغب ھى طعامھ وطلب فنجان أن
كثیراً.. دخلتُ فقط للاطمئنان على مظھري وشعري الذي تركتھ منسدلاً على 
كتفي كي أبدو أكثر حیویةًّ وإشراقاً، ثمّ علمّتُ حمرة شفتيّ كي لا یبھت 

  وجھي، وبعدھا عدتُ ورأیتھ معھا!!
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لطریقة!! كانت كلمھا؟!! ولماذا تضحك لھ بتلك امن ھي تلك المرأة التي ی
فتاً، وعندما اقتربتُ منھا لفتني لا "أكسسواراً "جمیلاً، وتضع  ترتدي ثوباً أسودَ 
 عطرھا الجذاب!!

 ؟!!"ماجد"من ھي ھذه المرأة ولماذا تكلم 

 "ماجد"اقتربتُ منھما مبتسمة من دون أن أفضح غیرتي، ثم نظرتُ إلى 
 ي علیھا.أنتظر منھ أن یعرفن

 ."مریم.. زوجتي السابقة"نظر إليّ ثم قال:      

 ..... زوجتھ؟!!

معركةٍ تحتمل جولاتٍ كثیرةٍ  وثقةٍ كمن یستعد لخوض مدت لي یدھا بغرورٍ 
 ولا احتمال في آخرھا للتعادل!!

" یعرفھا عني.. ولكنھ لم یقل ماجد"مددتُ یدي وسلمتُ علیھا، بینما أكمل 
 نني حبیبتھ!!إ

 انزعجت..

دعاھا للجلوس معنا فازداد الاشتعال داخلي، وھبت ثورةٌ كبیرةٌ في أعماقي.. 
كنتُ أكثر جمالاً منھا.. طبعاً، فجمالي لا یضاھیھ شيء، لأنھّ مقرونٌ 

 بجاذبیتّي.. حتى أنني أكثر رشاقةً منھا!

!!! لكنني شعرتُ بالكثیر من الغیرة.. أنا.. ولأوّل مرةٍ أشعر بالغیرة من امرأة
على الطاولة نفسھا بوقاحةٍ وتكبرّ.. استأذنت من صدیقاتھا قلیلاً وجلستْ معنا 

كانت الطاولة مستطیلة الشكل وكنتُ جالسةً على الكرسيّ المقابل لماجد 
 وبدأت المعركة.. فجلست ھي قربھ،

 "ماذا تعملین؟"سألتني:      

 "ة راحةٍ ونقاھة!أنا الآن توقفتُ عن العمل لآخذ لنفسي فتر"أجبتھا:      
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 "وكم ستدوم ھذه الفترة؟!"قالت:      

ف عن العمل نّ من توقإلأنھّ یقُال "لما ھممتُ بالإجابة أكملت تقول:      
 "كذلك فرص عودتھ للعمل!! تقلّ ت عزیمتھ وقلّ وطال مكوثھ في البیت 

 عرفتُ عندھا أنھا بدأت جولتھا الأولى من التحدي..

 "من مثلي لا یمكن الاستغناء عنھ بسھولة!!لا تقلقي.. ف"قلت:      

 ."یبدو أنك في العقد الثالث من العمر"قالت:      

 فنظرتُ إلیھا مستغربة ولم أجبھا..

معظم النساء في ھذه السن یصبحن عوانس، لذا لو كنتُ مكانك "أكملت:      
 "لاستعجلتُ في أمري وتزوّجتُ سریعاً!!

حتى وإن كان من سأتزوّجھ رجلاً "وأكملت:  "ماجد"ثمّ نظرتْ إلى      
 "متزوّجاً في السابق ولدیھ ابن!

 ابن؟!! عن أيّ ابنٍ تتحدث ھذه المرأة؟!!

أجیبھا الآن بعد أن انتصرت عليّ وماذا أقول بعد  بمَ كم أنھا قویةٌّ ومحتالة!! 
 ھذه الحقیقة الھامة؟!! "ماجد"أن أخفى عني 

كلامھا عاديٌّ جداً بل وغیر مؤثرٍ على الإطلاق، قررتُ أن أبتسم لھا وكأنّ 
ربما لأنّ المھزوم في ھكذا حالاتٍ إذا ابتسم یفُقد المنتصر لذّة النصر.. وھذا 
ما قمتُ بھ، وقد نجحتُ في أن أفقدھا لذة الشعور بأنھا غلبتي خاصةً بعد أن 

 انطلق لساني فجأة.

ةً فشلت في الحفاظ قلن مطل أن أبقى عانساً على أن أكوأفض"قلت بحدة:      
 "على بیتھا وعائلتھا!!

ولكن مثل ھذه الأمور تتعلق بالنصیب والقسمة، وأنا "ثمّ ضحكتُ قائلة:      
 "ما زلتُ أنتظر ھذا النصیب!
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كنتُ أعیش في ھذا الوقت أسوأ لحظات حیاتي على الإطلاق.. ولتكتمل 
م ورآني فناداني وطلب مسرحیتّي الدرامیةّ الحزینة، أقبل عمي إلى ذاك المطع

مني العودة إلى المنزل بعد أن استغرب خروجي من البیت ولم یمرّ شھران 
 !!"ماجد"ثم انتقد جلوسي مع  ..على وفاة والدي

وما شأنھ ھو في حیاتي؟!! وھل عاد بعد تلك الفترة لینغص عليّ عیشتي 
 وینتقم مني ومن والدي!!

ةً معھ، وحتى لا ألفت نظر من اضطررتُ أن أسمع كلامھ كي لا أفتعل مشكل
حولي.. وكذلك لم أكن سعیدة في تلك الجلسة التي سرقت تلك المرأة رونقھا 

 السابق!

بأنّ عمي و غبتي في العودة إلى البیتوأخبرتھ بر "ماجد"عدتُ إلى 
ً من دون أن أوجھ أیّة سیوصلني ، ثمّ ذھبت من دون كلمة وداعٍ لھ، وطبعا

 ة والكریھة!!كلمةٍ لتلك المرأة البغیض

غفت بیروت، اللیل فیھا یحمل معنىً مختلف، یبعد عن التأمل والأحلام لیدخل 
في عمق التفكیر والحسابات الدقیقة، وینتھي بواقعٍ فیھ رذائل الأحداث تطغى 

حقد في فعندما یتغلغل الغضب وال تلك اللیلة،في لم أنم على محاسنھا.. 
 م!!أعماقي لا أستطیع أن أرتاح وأنا

عني ھذا الأمر الحساس والخطیر؟!! لماذا لم یخبرني  "ماجد"لماذا أخفى 
بذلك!! ولماذا لم یدافع عني عندما كانت زوجتھ السابقة تلك تتحدث بذاك 

 الأسلوب وتلك الطریقة؟!!

وعمي.. ذاك الذي یدعي مكارم الأخلاق ویرید أن ینفذّ وصایتھ عليّ!! إنھ 
 أسوأ یومٍ في حیاتي!!

.. ولستُ "ماجد"ن یھینني حبّ الرجل!! حتى وإن كان ھذا الرجل لستُ أنا م
 أنا من یتحكم بي رجل وإن كان ذاك الرجل عمي!!
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فلن تسلم أبداً من عقابي وغضبي، لماذا ظھرت في حیاتي، رأة.. وأما تلك الم
 ھل لكي أنھي أمر وجودھا على الأرض أم لكي تنھي وجودي أنا؟؟!!

كلّ أموري تعسرت بعد أن فشلتُ في قتل أخي!! ما ھذا الذي یحصل معي؟!.. 
ھل أعطى الله أخي قدرةً أقوى من التي وھبنیھا كي یستطیع الانتصار عليّ؟! 
ولماذا ھناك على الدوام تواجدٌ لأفعل التفضیل في كلّ شيء؟!! إن كنتُ قویةًّ 

 فما الداعي لظھور من ھو أقوى مني؟! ھل لیكسر شوكتي ویذلني؟!

أفعل الآن یا ربي؟!!.. اھدني السبیل الصحیح فأنا مؤمنةٌ بك ماذا عليّ أن 
 ومحتاجةٌ إلیك!! ولكنني لا زلتُ تائھةً في أمري!

 كیف السبیل إلى الراحة والطمأنینة؟.. كیف؟!!

                       ******************************** 

ولم أكن أجیبھ!!  ، كان یھاتفني"ماجد"مرت عشرة أیاّمٍ من دون أن أكلم    
وقد جاء إلى منزلي مرّةً ولكنّ زوجة أبي أخبرتھ أنني نائمة كما طلبتُ منھا 

 تفعل مع أنّ الوقت كان ظھراً.أن 

أردتُ أن أؤذیھ.. أن أشُعره بالألم والحزن، بالحیرة والغضب، بكلّ الأحاسیس 
 المزعجة التي أحسستُ بھا في ذلك الیوم!

ولكنني اشتقتُ إلیھ.. إنھ الرجل الوحید الذي أعجبني وجعلني أسعى بكلّ 
 حتى ألفت نظره.جھدي 

لا.. لن أسمح لھ أن یستخفّ بي ویتلاعب بمشاعري مجدداً!! لن أسمح لقلبي 
 أن یسیطر على عقلي أبداً!!

رحتُ أفكر في عقابٍ لھ ولزوجتھ تلك، ولكنني سمعتُ صوت الطبیب یخرج 
 .. فذھبت لأرى ماذا یجري ھناك!من غرفة أخي
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كانت زوجة والدي الثالثة قد استدعتھ بعد أن أحست علیھ ببعض الحركة، 
فت وطلب منا الاستمرار لابأنّ حالتھ تتحسن كثیراً وبشكلٍ أخبرني الطبیب 

 بالاھتمام بھ على ھذا النحو لأنھّ بھذه الطریقة قد یشُفى سریعاً!

، وكذلك زوجة أبي الثانیة مع أنھا كانت تكره فرحت والدتھ كثیراً بھذا الخبر
د في العائلة وھي التي لم أخي كثیراً وتغار من أمّھ، ربما لأنھّ الصبيّ الوحی

إلا ابنتین.. أو لأنّ والدتھ تتحدث دائماً عن أبي وتعتبر نفسھا المفضلة  تنجب
 !!لأنھا "أم الصبي" عنده

 ولي سببھ ماجد.. شغلني أمرهانزعجتُ كثیراً من ھذا الخبر، كل ما یجري ح
 عن الالتفات لأھدافي وأولویاّتي السابقة!!

والآن ماذا عليّ أن أفعل؟! إن استیقظ أخي فسیفضح أمري وسیكتشف الكلّ 
    !!"ماجد"حقیقتي وسیكرھني 

 ؟!! .. فأنا الآن أكرھھ أیضاً..!! أكرھھ كثیراً!!"ماجد"وما ھمّني إن كرھني 

أقوى على  لا أستطیع أن أكرھھ.. لماذا لا نفسي؟!! .. لماذایا ربي لماذا أخدع 
ذلك؟! ساعدني یا ربي كي أجد حلاً لمشكلتي ھذه، لا بدّ لي أن أقتل أخي.. 
یجب أن أقوم بذلك في ھذه اللیلة، قد آن لي أن أرتاح منھ ومن ھمھ، قد آن لي 

 أن أغفو على وسادتي مطمئنة البال!!

 !وسادتي.. ھل قلتُ وسادتي؟!

نعم.. إنھا الوسادة!! أملي الوحید المتبقي لي.. أن أخنقھ بالوسادة وأنتھي منھ 
 إلى الأبد!!

كم أنا عبقریةّ.. سوف لن تنجو یا "أخي" من حبائلي وكیدي ھذه المرة!! ولكن 
 ھناك مشكلةٌ واحدة.. والدتھ!!

كیف لي  تنام على الأریكة قربھ طیلة الوقت..تفارقھ أبداً، كانت  لم تكن والدتھ
فخطتي سأنفذھا ھذه بتركھ لھذه اللیلة؟!!  أن أبعدھا عنھ وكیف أستطیع إقناعھا



59 
 

مل التأخیر أو التأجیل، لا بدّ منّ تنفیذھا الیوم من دون الوضع لا یحتاللیلة لأنّ 
 !!تقاعس

كان الشحوب والتعب بادٍ على والدتھ لشدّة السھر والبكاء والقلق الدائم.. 
ھا بطیبةٍ وحنان وقد بالغتُ في وصف شحوب وجھھا ذھبتُ أكلمھا وأحدث

وحالتھا المتدھورة.. ثمّ عرضتُ علیھا أن أنام اللیلة مكانھا كي أراقب أخي 
 حتى تستطیع ھي أن ترتاح وتنام بھناء!

 رحتُ أبدي لھا مدى اھتمامي ومحبتي لأخي وعطفي علیھ وعلى حالتھ!! 

وأھدافي وعمق حقدي وكرھي لھ.. لم یستطع أحدٌ یوماً أن یعلم حقیقة تفكیري 
بل على العكس، الجمیع یعتقدون أني أحبھم وأقدرھم في الوقت الذي لا 

 أكترث فیھ لأمرھم.

كان یساعدني في تمثیل ھذا الدور وجھي البريء والجمیل الذي یخدع من 
 حولي ویوھمھم بأمورٍ أنا أبعد ما یكون عنھا!!

یر من المعجبین، وساعدني على كم أحبّ وجھي وأعشقھ!! فقد أعطاني الكث
، ومنحني القدرة على التلاعب بالغیر عبر إنھاء حیاة الكثیر من السذج

 النظرات الخادعة والابتسامة الكاذبة!!

 ولكن ھل سیساعدني ھذا الوجھ على دخول الجنة؟!!

أنا أرید أن أدخل الجنة فھل سأفوز بھا؟!! ھل سأنال الجنة لمجرد رغبتي 
 بذلك؟!.. كما اعتدت طیلة حیاتي أن أنال كلّ ما أرید من دون جھدٍ أو تعب؟!! 

بقیتُ لساعتین أحاول إقناع والدتھ بتلك الفكرة، ولكنھا لم تقبل بذلك مع أنھا 
 أبدت بعض المیل إلى القبول..

خاطر وحزینة.. ولكنني لم أیأس، ذھبتُ إلیھا من جدیدٍ بعد عدتُ مكسورة ال
 وھا وأتول إلیھاجھا من أجل المطلب نفسھ، وبقیت أرساعة وأصریتُ علی

 حتى قبلت!!
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 لقد قبلت..!! لأوّل مرةٍ أرى أمّاً توقعّ على ورقة قبولٍ بموت ولدھا!!

 یا لسخریة القدر.. ویا لحسن حظي!!

ذ أبى أن نالیوم.. فأخي جعل حظي یتعسّر م اأخیراً سأحقق آمالي في ھذ
 موھبتي!!على لي وعنذیر شؤمٍ یموت.. وھذا كان 

رحتُ أساعد والدتھ في نقل القلیل من حاجیاتھا إلى غرفتھا على أن أنقل 
أغراضي إلى غرفتھ كي أسھر قربھ اللیل بطولھ.. فالممرضة ینتھي دوامھا 

 عند الساعة الثامنة لیلاً!

ناسباً لي كي أقوم الیوم بخطوتي الأخیرة.. جلستُ قربھ أتأمل كل شيءٍ كان م
ھ الھادئة، كان غیر مكترثٍ لشيء، كشابٍ مستسلمٍ ینتظر على فراشھ حمملا

أن یلقى حتفھ!! وقد قررتُ الیوم أن أمنحھ ما یرید.. لا أدري إن كانت ھذه 
  شيء!!فعلاً رغبتھ، ولكنھا تبقى إرادتي التي لا یستطیع منع تنفیذھا أيّ 

ھ بینما ھو نائمٌ في غیبوبتھ وأطرافھ ممدودة، أخبرتھ أنھّ الیوم بدأتُ أحدث
لي أیةّ  سیلقى ربھ، وإني قررتُ أن أریحھ من ھذه الدنیا والعذاب فیھا!! لم یبدِ 

ردة فعل وكأنّ ما أقولھ لا یعنیھ! فاعتبرت سكوتھ علامة رضى وازددتُ 
 ً  !قناعةً أن الیوم سینتھي كابوسي تماما

أحببتُ أن أحدثھ عن كلّ شيءٍ قبل أن یموت لأنھّ  تُ في الكلام،استمرر
سیكون آخر حدیثٍ بیني وبینھ.. وكذلك كي أكسب المزید من الوقت، فإنھ من 
غیر المنطقيّ أن أقٌوم بفعلتي مباشرةً بعد ذھاب والدتھ من غرفتھ.. یجب أن 

 !ت النظرالوقت كي لا أثیر الشكوك ولا ألف أنتظر بعض

كنتُ أفكر بحجةٍ أو بمسرحیةٍّ أقوم بھا بعد موتھ كي یبدو كلّ شيءٍ مفاجئاً 
ومریعاً.. مرّت ساعتان على ھذا النحو فذھبتُ إلى غرفتي وجئتُ بعدتي 

 وعلى رأسھا وسادتي العزیزة والجمیلة!!
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ھل سأستطیع أن أنام علیھا ثانیةً بعد أن أخنق بھا أخي؟!! أخاف أن تراودني 
 بعد ھذه الحادثة!!الكوابیس 

ً بعد أن أنتھي من أمره، ولكن لیس مباشرة،  لا.. سوف أرمي بھا خارجا
 سأخفیھا أولاً لبعض الوقت.. ھذا ھو التفكیر السلیم!

الساعة قاربت الواحدة بعد منتصف اللیل، والرجفة في یدي بدأت تتسارع 
لم ن أنّ رجفتي أكثر فأكثر.. لم أكن خائفة!! كنتُ أرتجف فقط، وأعلم علم الیقی

 رھبة الموقف!! نتیجة سببھا الخوف أبداً، بل لطالما كانتی

اقتربتُ من غرفتھ وأطفأتُ النور، ثمّ جلستُ على الأریكة لأستعید أنفاسي 
 وقوّتي حتى أقوم بعملي على الوجھ الصحیح.

ھذه العملیّة الأولى التي تتطلب مني ھذا الكمّ من الجھد والإرھاق والترقب.. 
ً وسادتي لم أ ً على أحدٍ كما أفعل الآن مع أخي!! ولم أستعمل یوما سھر یوما

 المفضلة في القتل كما أفعل الیوم معھ!!

عذراً أیتھا الوسادة.. سألوّثك ثم أرمیك إلى الزمن الماضي لأنھّ لا بدّ لي من 
أن أكمل طریقي وأستمر في حیاتي.. وأنتِ ذكرى لأیامي السابقة الألیمة، فلن 

 بعد الیوم! أبقیكِ 

نھضتُ عن الأریكة بعد أن وضعتُ بقیةّ أغراضي علیھا.. اقتربتُ من جسد 
أخي فشعرتُ فجأةً أنّ أنفاسھ بدأت تتسارع بقوّة.. ربما أحسَّ بما أنوي القیام 

 الموت كما یفعل الجمیع. بَ ھِ بھ فرَ 

 أكانت دقات قلبھ ھو التي تسارعت أم أنھا دقات قلبي؟!!

ة، لا یستطیع أحدٌ التركیز، تأملتھ لآخر مرةٍ قبل أن أمسك في اللحظات الأخیر
 بوسادتي..

كانت وسادتي معطرةً بعبق الیاسمین.. فلیھنأ إذاً بمیتتھ ھذه.. میتةٌ معطرةٌ 
 بأجمل رحیق!!
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ً أمسكتُ الوسادة بقوّة،   وھممتُ بفعلتي..  ثم أخذتُ نفسا

 ء فجأة...!!وإذا بالنور یضُا

القیام بأیة حركة، ثمّ أدرتُ وجھي رویداً فوجدتُ  تجمدتُ في مكاني من دون
 والدتھ واقفةً على باب غرفتھ ترمقني بنظرةٍ غریبةٍ ومریبة!

 ؟!!"ماذا تفعلین"قالت:      

 ارتجفت..!!!

    

 

                   ******************************* 
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في مكاني وبقیت لحظاتٌ من الخوف والاضطراب مرت عليّ.. تجمدتُ    
الوسادة في یدي.. لم أوقعھا أرضاً كي لا یدلّ ذلك على اضطرابٍ أو خوفٍ 

 من قبلي!!

 حاولتُ قدر الإمكان السیطرة على نفسي وعلى ثبات صوتي..

كنتُ أحضر أریكتي كي أنام، فأحسستُ علیھ ببعض الحركة "قلت:      
 "فاقتربتُ منھ!

سرعة بدیھةٍ وقدرةً على السیطرة على نفسي وعلى  الحمد � الذي منحني
، إما لشدّة سذاجتھا أو لشدّة ذكائي يحركات وجھي.. وقد صدقتني زوجة أب

 وحنكتي!!

لم أستطع النوم بعیداً عنھ، لم أقوَ على الراحة بعیداً عنھ، أفضل "قالت:      
 "أن أبقى بقربھ!



64 
 

 أصبح حلیفیا لحظّ أخي القوي!! لطالما كان الحظ حلیفي أنا.. منذ متى 
درةٌ لا مرئیةٌّ تعلمھ لماذا لا یموت؟!! ھل عنده ق أخي؟!! لماذا لا أستطیع قتلھ،

 تنجیھ مني؟!!بأفعالي و

 أم أنّ الله یرید لھ الحیاة.. وإرادة الله لا قدرة لي على مخالفتھا!!

ھما معا؟ً!! ھل أقتلھ أمامھا ثمّ أقتلھا ھي من بعده ماذا سأفعل الآن؟ ھل أقتل
ولكن كیف سأقتلھما؟!  كانت الصدمة من موت ولدھا؟!! وأقول أنّ سبب موتھا

 وھل سأقتلُ عائلتي بأسرھا؟!!

 إنھا لیست من عائلتي فلماذا أكترثُ لھا؟!

 ابتسمتُ لھا ثمّ أخذتُ أغراضي وانصرفتُ عنھا إلى غرفتي..

المثقل على السریر، ثم وضعتُ وسادتي قرب رأسي  حیلرمیتُ بجسدي الن
 ورحتُ أبكي..

لأوّل مرّةٍ بكیتُ بحرقةٍ وحزنٍ من كلّ قلبي!! لا أدري ما كان سبب بكائي.. 
على حالي أم على حظي المتعسّر مؤخراً.. أم أنّ السبب خداع  أكان رثاءً 

ي المزعج أنھّ عم لك المرأة مع ابنھا في حیاتي.. أمماجدٍ لي وظھور ت
والمرائي!! أم تراھا ھذه الأمور جمیعھا سببّھا لي أخي منذ أعلن حربھ عليّ 

 وتحدیھ لي!!

نعم، إنھ أخي.. كالشیطان تجده في كلّ مكان، ولا تستطیع التخلص منھ، 
 وعندما تسعى لذلك یتعرقل طریقك فتنزلق!!

 ؟!!رباه! كیف أتخلص منھ

غفوت على تلك الدموع وذرات الكون ك بالدموع والحزن.. وقضیتُ لیلتي تل
تدور في أرجاء الأفق الواسع، تجول في العلیاء بلمعةٍ ساحرة وتمضي سابحةً 

 ً ً عمیقا في حلمي لتنتعش روحي الملوّثة بغبار  بین الغیوم، فأخذتُ نفسا
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الماضي والأیاّم الغابرة.. نفسٌ عمیق، تتمخض منھ رذائل الأحداث بعد أن 
 غدوتُ منساقةً إلى رداءتھ!!انصبّ الواقع عليّ ف

أكره الإحساس بالفشل، وھا ھو الآن یحیط بي ویخنق صدري.. أشعر 
 في التنفس!! المشكلة أنّ الأصعب من الفشل ھو الشعور بالخیبة!! بصعوبةٍ 

نعم.. خیبة الأمل التي ما زلتُ أشعر بھا بعد آخر لقاءٍ جرى بیني وبین من 
 !! كان من المفترض أن أنادیھ.. حبیبي

 أو أنني كنتُ فقط أتأمل ذلك!!

مرّت أیاّمٌ قلیلة.. كنتُ خلالھا أشعر بإرھاقٍ جسديٍّ سببھ تعبٌ نفسيٌّ كبیر، لم 
تعد لي رغبةٌ في الحركة والضجة، حتى أنني لم أعد أصلي فرض الظھر 

 !"ماجد"الذي عوّدتُ نفسي أن أصلیھ منذ تعرفتُ على 

أكان تحدیاً لماجد أم أنني كنتُ أخالف أمر لا أدري لماذا توقفتُ عن الصلاة.. 
 الله؟!!

ستُ جاحدةً بك أو مستخفةً لا یا ربي، ما أردتُ بمعصیتي مخالفتك، ول
ً ولا أعرف  بنظرك!! ولكنني أمرّ بمرحلةٍ انتقالیةّ.. بمرحلةٍ لم أعھدھا سابقا

 كیف أصمد فیھا!

 ألھمني یا ربي.. قلْ لي ماذا أفعل؟!

ً للباب،  أغرب الوجود.. ھممتُ  بالدخول إلى غرفتي ولكنني سمعتُ قرعا
 تقف خلفھ! "سمر"فتحتھ بترقبٍ فوجدتُ 

دعوتھا للدخول، وحضرتُ لھا كوباً من العصیر ثم بدأنا نتحدث ونتسامر، لم 
اك تزل تلبس الأسود على خطیبھا المرحوم، أحسستُ علیھا ببعض الارتب

ً ثم ابتسمت  عت قواھا وأخذتوالقلق، ولكنھا سرعان ما استجم ً عمیقا نفسا
 ببراءة.
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أن أخبرك بأمر ولده لأنھّ فضل  كان ماجد قد طلب مني من فترة"قالت:      
 ."ألا یطلعك على ھذا الأمر مباشرةً 

 لھا أيّ اھتمام.. ثمّ سكتت قلیلاً فلم أبدِ 

وأنا منزویةٌ في  "أحمد"كان تقصیراً مني، فمنذ وفاة خطیبي "أكملت:      
 "تُ أن أكلمك في ھذا الموضوع!منزلي ونسی

 مشاعري ولم أظھر فرحتي لھا. تُ كثیراً بما قالتھ، ولكنني أخفیتُ فرح

، لذلك كان یحاول مكالمتك لیفسر لك الوضع، وكنتِ تصدینھ"أكملت:      
طلب مني أن آتي وأخبرك كلّ شيء وأوضح لك حقیقة الأمر باعتبار أنني 

 "بینكما! كنتُ السبب في سوء الفھم الذي حصل

، لم أكن أكلمھ لأنني مررتُ بفترةٍ حرجة "سمر"لا تھتمي یا "قلت:      
 "ومتعبة، ھذا كلّ ما في الأمر!

كان لا بدّ لي من أن أقول ھكذا، فإن ظنّ أن سبب حزني ھو غیرتي من 
زوجتھ السابقة تلك، أو من وجود ولدٍ في حیاتھ فسیتأكد من حبي لھ وسیستغلّ 

 نقطة ضعفي ھذه!!

، لا تزال آثار الصدمة تسیطر علیھا بعد أن "سمر"أكملتُ حدیثي مع صدیقتي 
فقدت عریس أحلامھا.. لا تزال شاحبة الوجھ وكأنھا لا تنام، وقد غدت نحیفة 

 بعد أن كانت ممتلئة الجسد!

عرضتُ علیھا الذھاب إلى المحل المجاور لنشتري بعض المثلجات، وبعد 
 إلحاحٍ طویلٍ قبلت الذھاب!

 ً ً عليّ، كنتُ  لطالما كانت سمر خفیفة الظلّ، لم أشعر یوما بأنھا تشكل عبئا
أحبھا كثیراً ولا زلتُ كذلك، ولكنّ عندي أولویاّتٌ كثیرة ومشاریع أكثر مما 

 جعلني أبعد وأنشغل عنھا!
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كنتُ أتمنى لھا السعادة، ولكن أنى لھا أن تسعد قبل أن أجد أنا سعادتي 
تھنأ في حیاتھا إن لم أحصل بعد على ھنائي الخاصة؟!! وكیف لھا أن 

 واستقراري؟!!

 من حولي.. خاصةً من أحبھم!! لستُ أنانیةّ.. ولكنني أحبّ تملك

ربما قد أكون أنانیةًّ في بعض تصرفاتي، ولكنني لا أجد ذلك عیباً فيّ بل على 
 ً  ومضحكاً في بعض الأحیان! العكس أعتبره شیئاً مغریا

ً من ورائي ینادیني.. لم أكترث "مرس"بینما كنتُ أمشي مع  ، سمعتُ صوتا
ً ما أتعرض للكثیر من المعاكسات على  لذلك في بادئ الأمر، فأنا غالبا

عدھم عني وتخبرھم أنني مرتبطة، بالطریق، كان الشبان یلاحقونني وسمر ت
 وكنتُ أبتسم في داخلي وأبدي عدم الاكتراث أمامھم!!

التفتّ أخیراً إلى مصدر الصوت فكان استمر الصوت الرجوليّ یلاحقني.. 
 "حسین".. صدیقي السابق، وأحد المعجبین أو المتیمین بي وبجمالي!!

ابتسمتُ لھ ابتسامةً حنونة.. اشتقتُ إلیھ كثیراً، فقد مضى وقتٌ طویلٌ لم أره 
 فیھ، أو بتعبیرٍ أصحّ، لم أستغلھ فیھ!!

جمیلاً إلى حدّ  ب القلب،طیّ  فاحش الثراء، كثیر اللباقة واللطف، كان "حسین"
 العجب وكثیر الجاذبیةّ في المظھر والطلة، لا أنكر أنھّ كان أوّل شخصٍ 

 عنقي وأن أذكر اسم الله علیھ كلما رأیتھ! استحقّ وبجدارةٍ أن أدیر لھ

ً حبیبي أو رجلي.. نعم، لقد كان صدیقي، فھو كثیر  ولكنني لم أعتبره یوما
شعرني بالتحدي، والرجل الذي لا یعطیني صدق.. ولكنھ لم یكن یالوفاء وال

ھذا الإحساس، لا أشعر معھ بالرغبة في الخوض في قصة حبٍّ لأنني لا 
 أتخیلّھ بطلھا!!

فالبطل بنظري لیس الھادئ والطیب والبسیط المظلوم الذي نعرف قیمتھ في 
آخر العرض أو المسلسل، ولكن البطل ھو الرجل الثائر القويّ الذي یھوى 
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ماسیتّھ وفي الوقت الذي یعیش لحظتھ بدبلالتحدي والمنافسة، ویسابق الزمن 
 ورقیھّ وجاذبیةّ شخصیتّھ.. لا مظھره!!

في نظري، لم یكن یتحداني ولا حتى في  " بطلاً مزیفّاً حسین"نعم، لقد كان 
ي حتى الأفكار البعیدة اتالأفكار والآراء، كان لدیھ میلٌ لأن یقبل كلّ طروح

عن العقل والمنطق، والتي كنتُ أناقشھ فیھا في السابق كي أغیظھ أو  كلّ البعد
أثیر فیھ بعض الثورة والرفض!! ولكنني كنتُ أقاتل في ساحةٍ خالیةٍ من كلّ 

 عوامل القتال والحرب!

كثیراً كأخٍ لي، فقد كان مستعداً أن یفدیني بحیاتھ، إنھ من  اً"حسین"أحببتُ 
ا ما تبقى من عمرھم على ذكراي، كان یعلم الأشخاص الذین قبلوا أن یعیشو

أني أستغلھ وأني أستخدمھ لأثیر غیرة بعض الأشخاص الذین كنتُ أحبّ 
 إغاظتھم أو إبعادھم عني!!

، "ماجد"نفعني كثیراً في علاقتي مع یھا قد جاء في الوقت المناسب.. س
 سأعرف من خلالھ إن كان ماجد یحبني أم لا.. إنھ وسیلتي الوحیدة!

التي كانت تعلم بأمره وقصتھ  "سمر"لى صدیقتي تھ للبقاء معنا وعرفتھ إدعو
لھ ذلك.. ربما لأنھا لا تزال في حالة حزنٍ وضیاع لم تخرج  ولكنھا لم تبدِ 

 منھا بعد!!

ي منزل طریقھ معي، أوصلني إلى "حسین"إلى بیتھا، وأكمل  "سمر"عادت 
أن أعود إلیھ.. ووعدني أن یتصل بي في أقرب وقت.. أحسستُ أنھ یأملُ 

یأمل خاصةً عندما سألني إن كنتُ قد ارتبطتُ بأحد وأجبتھ بالنفي!! لا یزال 
 رفضتھ من الأساس!! أن أقبل بھ ولم یعرف بعد لمَ 

ما مثلاً لو أنھ حاول قلیلاً أن یغیرّ بعضاً من شخصیتّھ كأن یجادلني في أمر 
ربما قبلتُ بھ زوجاً، لفي وجھي، أو ینفعل  ینھرنيأو أن  أو أن ینتقد شیئاً فيّ 

وأنّ  خاصةً الضاحكین.. الرجال فأنا أعشق الرجل الثائر ودائم الغضب وأكره 
 أولویةًّ عن غیره حیث أنھ یتمتع بجمالٍ یسحر كل عین!! لحسین
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في الرجال غیر  وما نفع الرجل إن كان لا یغضب أو یثور؟!! وما الذي یجذب
 نخوتھم وعنفوانھم وقوّة اندفاعھم؟!!

كان ماجد كذلك، فیھ كلّ صفات الرجولة أقلھ في نظري، لدیھ تفكیره الخاص 
یقبل الجدال ویرفض الاستسلام، یحبّ  الخاص وفلسفتھ المتفردة!!ومنطقھ 

 الحوار ویأبى التسلیم.. یعشق الھدوء ویرفض الخمول!!

مبالاتھ، حتى في إنھ مثاليٌّ كما أتمناه.. حتى في عقده وجنونھ في كلامھ ولا 
  للجمال بصلة!وجھھ الذي لا یمتّ 

 نعم.. إنھ ھو الرجل الذي أتمناه، والرجل الذي اخترت!!

!! ربما شابٍ رأیتھ وماذا اخترت؟! اخترتُ أن أعذبھ بنار الغیرة عبر أجمل
، ولكنني أعرف أنھ لا یستسلم، فإن "حسین"سیشعر بمنافسةٍ قویةٍّ بینھ وبین 
 كان یحبني فسیناضل من أجلي!

رغم أني أخاف أن أراھن على أمرٍ لستُ أضمن صحتھ بعد، إلا أني أقبل 
المخاطرة ھذه المرة، ولا بدّ لي من أن أقوم بھذا الأمر حتى أعرف مصیري 

 ه الأمور!!وعقلیةّ ماجد في ھذ

صعدتُ إلى منزلي ودخلتُ غرفتي والأفكار تأخذني من مكانٍ إلى آخر، وقد 
 عاد وجھي یشرق من جدید بعد أن طال علیھ الذبول والملل!

 ولمّا وضعتُ رأسي على وسادتي جاءني اتصالھ!!

فكرتُ للحظاتٍ ألا أجیبھ.. ولكنني لم أستطع أن أمنع نفسي من أن تسمع 
 صوتھ.

 "اشتقتُ إلیك!"قال:      

لم أجبھ.. كدتُ أطیر فرحاً وخفتُ أن أقول كلمةً تفضح جنوني!! أكمل حدیثھ 
باعتدالٍ وراح یحدثني عن أمورٍ أخرى ویسألني عن حال أخي من دون أن 

 یتطرق لموضوع زوجتھ السابقة وابنھ!!
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یتجنب الحدیث عنھم عن قصدٍ أم أنھ اعتبر أنّ ھذا غریبٌ أمره، ھل 
 تھى ولا یرید التحدث عنھ؟!الموضوع ان

لم أعلق على شيء بل ادعیتُ الجفاء مع أنني كنتُ أستمع إلیھ بلھفةٍ وشوق، 
وقد شردتُ لبعض اللحظات بصوتھ ونبرتھ التي ارتفعت قلیلاً عندما حدثني 

ثمّ أقفل الخط بعد أن سمع  وحزنھ علیھا وعلى حالھا!! "سمر"عن ابنة أختھ 
المقبل.. أخبرتھ بأني سآتي مع  عشاء الأسبوعقتي على دعوتھ إلى المواف

 شخص من دون أن أطلعھ على ھویتّھ فلم یمانع!!

وتلامس أحلامي  ثمّ غفوت.. وھاتفي قرب وسادتي، وصوتھ ترانیم تناغیني
تدغدغ حساسیة قلبي  الجمیلة في تلك اللیلة، تقذف بي من غیمة إلى أخرى

استحال وأعین حساد الحب، انزلقت دمعةٌ من عیني خلسةً عن ف ..المرھف
ً ینھمر بدفءٍ على خدي الناعم یرتجي مع نقة االماء والملح ندىً عذبا

ماً جمیلاً ومؤنساً فیھ منا مضى وقتٌ طویلٌ لم أرَ  ..الإحساس بعد طول فراق
وكنتُ أطیر في السماء  كان كلّ الوجود أخضرأیتھ في تلك اللیلة.. كالذي ر

وأحلق إلى الأعلى والسعادة تغمرني والابتسامة تملأ وجھي، ولكنني وصلتُ 
 إلى مكانٍ مسدودٍ لم أستطع الارتفاع بعده.. ثمّ استیقظتُ مخنوقة!! أخیراً 

ھل سیغلق الله الباب بوجھي عندما سأصعد إلیھ غداً یوم القیامة؟!! ھل 
اث السیئّة ومستقبلي لا یقلّ سواداً عن الذي یكرھني لأن ماضيّ مليءٌ بالأحد

 كان علیھ؟!!

تحبّ عبدك، فلا ترمیني وتبعدني عنك، أرجوك ألا  أنا أحبك یا ربي.. وأنت
 تتركني وحدي تائھةً من دون أن تھدیني إلیك!!

لى طریقك وساعدني!! ساعدني یا أحتاجك وأرید الوصول إلیك فدلني إإني 
 الله!!

                     ****************************** 
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، كان یحمل بیده باقة زھورٍ حمراء كبیرة لزیارتي بعد یومین "حسین"جاء    
أھداني إیاھا ثمّ دخل.. تأملتُ تلك الباقة ثمّ وجدتُ بطاقةً كتب علیھا ثلاث 

 نقاطٍ من دون أن یقول شیئاً.

ناسب، ودخلتُ إلى ابتسمت.. ثمّ أعطیتھا للخادمة كي تضعھا في المكان الم
 غرفة الجلوس حیث كان ینتظرني.

 "أنا أحبّ زھور الربیع!!"قلت لھ ضاحكة:      

قلتُ لھ ھذا، أنا لم أكذب علیھ في كلامي ولكنھ لم یكن الرد  لا أدري لمَ 
، ربما قمتُ بذلك لأنني لا أعرف "حسین"المناسب لتصرفٍ لبقٍ كالذي قام بھ 

  أریده أن یفھمھا على الشكل الخطأ!!كیف أقول "شكراً" أو لأنني لا

 ھل لا یزال یحبني فعلاً أم أنھ جاء لینتقم مني؟!!

نعم، ربما جاء فقط للانتقام، فقد تلاعبتُ بھ كثیراً وآذیتھ كثیراً.. أتذكر عندما 
جاء إليّ في ذلك الیوم یعرض عليّ الزواج، ركع على قدمیھ ثم قدم إليّ 

ً من الماس رائع  الجمال.. أحسستُ بالسیطرة وأنّ كلّ شيء رھنٌ محبسا
بإشارةٍ مني فأحببتُ أن أذلھ، أخبرتھ أنّ طریقتھ في عرض الزواج تقلیدیةّ إلى 

 أبعد حدود، وأنھا لم تؤثر بي ولم تشعرني بالرغبة في قبول العرض!!

لا أنسى تعابیر الصدمة التي ارتسمت على وجھھ.. أحسستُ علیھ بالخیبة، 
أني أحبھ كثیراً وأنني سوف لن أتزوّج سواه، ولكنني أرید منھ أن فأخبرتھ 

 یقدم لي شیئاً ممیزاً.

شيءٍ لم أتوقع أن یقیم لي حفلاً كبیراً كما فعل في أكبر ساحةٍ رأیتھا، كان كلّ 
ً بالأحمر واسمي مكتوبٌ في كلّ مكان ، بدا لي كمھرجانٍ كبیر، دعا مزینّا

ً كثر وجاءني بقالبٍ كبی رٍ جداً من الحلوى على سطحھ محبس أشخاصا
الخطوبة.. وبعدھا أقبل إليّ بفرسٍ أبیض وكان رائع الجمال في ذلك الیوم، ثمّ 

عشب في اقترب مني وطلب من شابٍ أن یضيء الأضواء الموضوعة على ال
 "ھل تقبلین الزواج بي؟". الأرض، فأضاءت مؤلفةً ھذه الكلمات:
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تأثرتُ كثیراً.. لم أتصوّر یوماً  نكلیزیةّ، وقدكتوبة باللغة الإكانت ھذه الجملة م
 أن یقیم لي أحدٌ حفلاً مماثلاً، أو أن یحبني إلى ھذا الحد!!

لا أدري ما الذي یصیبني في حالات كھذه، ربما لأنني أحب كثیراً أن أخیبّ 
 آمال الراجین، فاغتنمتُ ھذه الفرصة كي أصرخ في وجھھ.

 "ك، فلماذا تفعل معي كلّ ھذا؟!!أنتَ تعلم أني لا أحب"قلت:      

ثمّ خرجتُ من الحفلة بغضبٍ مع أنني كنتُ أضحك في داخلي.. ولكنني عندما 
!! وصلتُ إلى البیت تضایقت، شعرتُ برغبةٍ قویةٍّ في البكاء، ولكنني لم أبكِ 

لا لأنھ لا یستحق دموعي، ولكن لأنني لا أرید أن أضعف لأنّ البكاء من 
 عف!!علامات البساطة والض

بعد أسبوعٍ ذھبتُ إلى منزلھ كي أراه ولكنھ لم یرد مقابلتي، فصعدتُ إلى 
غرفتھ ورحتُ أكلمھ وأبكي وأخبره أني كنتُ مضطربة وأمرّ بوقتٍ عصیبٍ 
وحرجٍ خاصةً وأنّ عمتي توفیت قبل لیلةٍ من الحفلة فأثر ذلك على نفسیتّي 

 وعلى تفكیري وتصرفاتي!!

ھا یوماً.. ولكن شاءت الصدف أن تكون بالنسبة تحججتُ بعمتي مع أنني لم أر
 بأن یسامحني!! "حسین"حجةً أحاول من خلالھا أن أقنع  ليّ إ

أخبرتھ أنني مستعدةٌ لأن أعتذر منھ أمام الجمیع، كنتُ أبكي لأنني فعلاً لا 
مؤنسٌ وطیبٌّ ومریح،  ا أحبھ جداً، ھو صدیقٌ وفيٌّ وأخٌ أرید أن أخسره، فأن

 ولكنني لا أستطیع أن أحبھ بالطریقة التي یتمناھا!!

لم یسامحني.. أو أنھ سامحني ولكن ما عاد یكلمني كما كان یفعل في السابق!! 
أصبح یظُھر لي الكثیر من الجفاء، وانعدمت زیارتھ لي وقلت مكالماتھ 

 الھاتفیةّ!!

اه، أن ینوي الانتقام مني لسوء وھا أنا الآن أراه من جدیدٍ وأخشى ما أخش
 معاملتي لھ بعد كلّ الإخلاص والاحترام الذي قدمھ لي!!
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وماذا لو أنھ لا یزال یحبني حقا؟ً!! ھل سأعذبھ من جدیدٍ أم یجب عليّ أن 
 أرحمھ كي أخفف عن نفسي أعباءً سوف لن أستطیع تحملھا فیما بعد!!

الأمور، سألني عن أحوالي  عن كلّ  جلسنا طویلاً.. وتبادلنا أحادیث كثیرةً 
كلّ جدیدٍ حصل معي بعد غیابھ وسفره، فحسین بعد مرور شھرین من عن و

 تلك الحادثة سافر إلى بلدٍ عربي وعندما عاد لم أره حتى ذاك الیوم!!

ً على طریقتي الخاصة، وراح ھو بدوره یحدثني  أخبرتھ بكلّ ما لديّ، طبعا
ن الحبّ والنساء وكأنني كنتُ المرأة عن نفسھ، كان یتكلم عن كلّ شيءٍ إلا ع

 الوحیدة في حیاتھ خلال تلك المدة!!

ً أشعر بالدفء كلما خرجتُ  ثمّ دعاني إلى العشاء، فخرجنا سویاًّ، كنتُ دائما
ا زال كما تركتھ، لا إحساسي السابق الشعور بالحنین.. ممعھ، والآن زاد على 

 المٌ إلى أقصى حدّ!!یحبّ الجدال ویبعد عن المشاكل والاختلافات، مس

یعرف الله.. لم یكن یحبّ كلّ ما یتعلق بالدین والصلاة ولا  "حسین"لم یكن 
یحبّ القیود أبداً!! ولكنھ رغم ذلك كان یؤمن بقوّة القدر والنصیب والقسمة.. 
كان یساعد الفقراء والأیتام، ویعشق الأطفال لأنھّ لم یعش طفولتھ، فقد تركتھ 

 أمھ في صغره وتخلت عنھ فرباه والده!!

یدة، وعند وصولي وجدتُ باقةً من الزھور عند الباب، عدتُ إلى البیت سع
، كتب لي على البطاقة "ما زلتُ أحبك!"، "حسین"أخذتھا ودخلت.. كانت من 

 وأیضاً ھذه المرة باللغة الإنكلیزیةّ..

 ابتسمتُ ابتسامةً مشرقة ولكنھا لم تدم طویلاً!!!

ضبٌ ووجھھ غا حاجباه مقطبانوكان عمي ینتظرني في منزل والدي.. 
عتُ الباقة ینظر إليّ نظرة غضبٍ وحقدٍ، دخلتُ ووضراح  وجسده منتفض،

ً ثم  أترقب ردة فعلھ وكلامھ، لا أدري ماذا أصابھ بعد  رحتُ أنظر إلیھجانبا
وفاة أبي، ھل ندم على ما فعلھ بوالدي أم أنھ جاء لیرميَ غضبھ وحقده عليّ 

 بعد أن فشل في السیطرة على حیاة أبي؟!!
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في وجھي ویشتمني!! ألا یدري أن عمري جاوز الثلاثین؟!! ماذا بدأ یصرخ 
 أصابھ؟! من یخال نفسھ لیكلمني بھذه الطریقة؟!!

كلّ یومٍ مع رجل!! ألا تدرین أنك في حداد؟!! ألا  أصبحت تخرجین"قال:      
 "تھتمین بكلام الناس من حولك وبمرض أخیك؟!!

ة أن أسكت بدل أن أبدأ عراكاً أخفضتُ رأسي ولم أجبھ.. ظننتُ أنھ من الحكم
 أو أن أفتعل مشكلةً معھ!!

عندما ھدأت ثورتھ جلس وعاد لیكلمني بطریقة لطیفة، بدأ یسألني عن حالي 
الأسئلة ولكنھ لم یعرف بعد  ووضعي واحتیاجاتي.. وكأنھ یعتذر لي عبر ھذه

 مع من أخطأ، وھذا لیس خطأه الأوّل حتى أستطیع أن أغفر لھ!!

!! والدي وعمي، الأخوان في فترة عزاءٍ فلیكن العزاء جماعیاًّ إذاً  رّ ما دمتُ أم
 اللذان لم یلتقیا في دنیاھما... سیلتقیان في الآخرة!!

أعجبتني الفكرة.. ولكن لا بدّ لي من أن أؤجلھا إلى أن ینتھي موعدي مع 
 ، وبعد أن أراه أنھي أمر عمي.. ھذا ھو التخطیط الأنسب!"ماجد"

تُ أطمئن على حال أخي العزیز الذي لا یزال ممدداً على ذھب عمي فدخل
فراشھ من دون حراك.. أصبحت والدتھ شدیدة النحول، یكاد یختفي لون 
وجھھا لشدة التعب والسھر والبكاء.. أظن أن أخي سوف لن ینجو من ھذه 

بل على العكس أراھا قال الطبیب الضربة، أنا لا أرى أن حالتھ تتحسن كما 
عنده حافزٌ  حتى یتعافى وربما لم یعد یاًّ، فھو لا یقوم بأي جھدٍ تتدھور یوم

ولا  وضاع والأمورلأاكلّ  للحیاة خاصة بعدما عرف أنني أنا المسیطرة على
 !!یمكنھ منافستي أبداً 

عدتُ إلى غرفتي بعد یومٍ حافلٍ ومتعب، تمددت على سریري وبدأتُ أحضر 
خطوتي الجدیدة.. بقیتُ مستیقظة حتى الفجر أفكر وألعب بأقدار الناس، لطالما 
كانت ھذه لعبتي المفضلة، كنتُ أتسلى في الكذب على ھذا كي یخاصم ذاك، 

 الله وأبكي!!أذیةّ تلك، ولكنني كنتُ دائماً أتذكر أو تحریض ھذه على 
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أنا أحبّ الله.. فعلاً أحبھ، لا تمرّ مناسبةٌ إلا وأتذكره فیھا، وحتى في كلّ یومٍ 
قبل أن تغفو عیناي أذكره وأطلب منھ السماح والھدایة والرحمة.. وأعرف 
إني بحاجةٍ إلیھ، ویعرف أني أخاف الدخول إلى النار وأسعى بكلّ جھدي كي 

 أنال الجنة؟!!

ي إلى الجنة؟! ھل تكرھني؟! لستُ مشركةً بك وأنتَ تغفر ھل ستدخلني یا رب
ما دون ذلك، أنا یا ربي أكره النار والحریق، وبدني لا یتحمل نار الدنیا فكیف 
الحال بجھنم؟!! ھل ستحرقني في النار في یوم الحساب، ھل أستحق الحرق 

 رغم إقراري بعبودیتّك؟!!

 وھل كانت عبادتي لك خوفاً من نارك؟!!

                     ****************************** 

.. ذھبتُ إلى "ماجد"مرّ الوقتُ سریعاً، انقضت الأیاّم، وقد أقبل موعدي مع    
وسط البلد وابتعتُ لنفسي أجمل الثیاب، لم أخترھا أن تكون مغریة، بل على 

ً كثیر الاحتشام ولكنھ كان جمیلاً إلى درجة الإغرا ء العكس، اخترتُ ثوبا
 خاصةً عندما أرتدیھ!!

ً على وجھي الذي لم ثمّ رتبتُ شعري بطریقةٍ ممیزّة وكالعادة لم أ ضع شیئا
 یوماً لأيّ مسحوق تجمیل!! یحتج

متجھین إلى المطعم.. كانت من أجمل اللحظات لي  ، فانطلقنا"حسین"وصل 
في حیاتي عندما دخلتُ ذاك المطعم بثقتي المعتادة بنفسي ورأسي المرتفع 
وقامتي الممشوقة وجمالي الذي استطاع أن یلفت أنظار الرجال والنساء 

 ھناك!!

ً عليّ ثمّ أبدى انبھاره بجمالي فاحمرت وجنتاي مع أنني  "ماجد"وقف  مسلما
تُ على مدح الناس لي.. لكنني كنتُ أحبّ أن أسمع ذلك منھ، فھو یقول اعتد

 كلّ شيءٍ بطریقةٍ مختلفة عمن سواه!
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 "ماجد"بشكلٍ محترمٍ ولبق، ثمّ جلسنا نتسایر ونتحدث.. بدأ  "حسین"م على سلّ 
كعادتھ یتطرق لمواضیع معقدة في السیاسة والاقتصاد في البلد ومشاكل 

 یستمع إلیھ ویحرك برأسھ موافقاً على ما یقولھ. "حسین"المواطنین، و

الرغبة في الغضب  "ماجد"وبدأتُ أنا أعترض وأعلق وأنتقد وأثیر في 
ھ وتفكیره تجعلھ یتقبل قوالثورة، كان استفزازه صعباً جداً، فثقتھ الكبیرة بمنط

   أبداً!! ستدرجوبشكلٍ رحبٍ أفكار مَن حولھ دون أن یُ 

جمال في ذلك الیوم، ورحتُ خلال العشاء أھتمّ بھ في غایة ال "حسین" بدا
وأعطیھ بعض قطعٍ من الشمندر التي كانت في صحن السلطة خاصتي لأنني 

ذلك كي أرضیھ ولكن كي أثیر غیرة  أعرف أنھ یحبھا كثیراً، ولم أفعل
 وأضایقھ!! "ماجد"

لبعض الوقت  "حسین"معنا ولكنني لم أشعر بوجودھا.. كلمھا  "سمر"كانت 
 كنھا كانت تجیب بشكلٍ مقتصر وكأنھا تنفر من الحدیث!!ول

أحبّ الطیور، فھي من أجمل المخلوقات ": "ماجد"وبینما كنا نتكلم قال      
في نظري، وأكثر ما یجذبني فیھا ھي الحریة التي تعیشھا وتجسدھا في 

 "التحلیق والطیران!!

 "تأوي إلیھا؟!!وما نفع الطیور إن كانت لا تعرفُ أرضاً "قلت:      

تقصدین ما نفع الأرض بحدودھا إن كانت السماء مقراً لھا، وھل "قال:      
من اعتاد الرفعة والعلوّ سیرضى بالھبوط؟! كم أعشق أن أكون طائراً.. یا 

 "لیتني أستطیع الطیران!!

 "مَن یولد زاحفاً سوف لن یستطیع الطیران!!"قلتُ محاولةً التذاكي:      

الجسد إلى السماء، یمكن للنفس  تحلیقنّ الطیران یعني إقال ومن "قال:      
 "أن تطیر في حین یبقى الجسد على الأرض.. أنا أبحث عن النفس الحرة!!

 !!ماذا أقول، فسكتُّ  تلعثمت.. لم أدرِ 
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النفس الحرة؟!! وما ھي النفس الحرة؟!! أھي تلك التي نقرر فیھا ما نشاء 
اً في أفعالنا وتصرفاتنا؟! أم أنھا تلك التي تكون ونقوم بما نرید فنكون أحرار

ومنذ متى تجتمع الحریةّ  حرةً عندما تعبدُ ربھا وتطیع أوامره ولا تعصیھ؟!!
 والعبودیة في المفھوم نفسھ؟!! 

..!! ھذا ما تعلمتھ مع الوقت "ماجد"بقیتُ صامتة، فلا كلام بعد كلام 
 ورضختُ لھ!!

سیطرة یحبّ الرضوخ في بعض الأحیان أحبّ ھذا الإحساس، فمن اعتاد ال
 ولكن فقط للحبیب.. ولا لأحد سواه!!

قد أعُجب بھ  "حسین"جلستھ كالعادة، مبھرة وفریدة، وقد أحسستُ أنّ  تكان
كثیراً، كنتُ أنظر إلیھما وأقوم ببعض المقارنة عليّ أجد نقاط تشابھ، ولكنّ 

وكیانھ المتفرد.. لدیھ  لا یشبھ أحداً ممن عرفت.. لدیھ طبعھ الخاص اً"ماجد"
، فھو لا یسعى أو یفكر في الأحلام إن كان لا یستطیع خیالٌ واقعيٌّ جداً 

 تحقیقھا، فیشغل نفسھ بما یستطیع تحقیقھ بحسب نطاق القدرة عنده!!

قد إلیھ نظرات الإعجاب والحب، و اي من أن تنظرلم أستطع أن أمنع عین
 الانزعاج. لاحظ حسین تلك النظرات وبدا علیھ

كي تأتيَ معي ولكنھا فضلت  اً"سمر"استأذنتُ قلیلاً لدخول الحمام وغمزتُ 
البقاء.. لا أدري ماذا یصیبھا ولمَ تجْمُدُ فجأةً كلما كلمتھا، ولكنني لم أكن 

ً على نصبأكترث لھا في ذلك الیوم، بل كان انشغالي واھتمامي م  "ماجد"ا
 ره فیھا! خاصةً وأنھ مرّ عليّ فترة طویلة لم أ

لا یزال كما ھو، مع الأفكار نفسھا والآراء نفسھا والجمال نفسھ!! لیس 
ً رائع الجمال،  جمیلاً.. ولم یكن كذلك یوماً!! ولكن لا أدري لماذا أراه دوما

 "ماجد"ربما ھو الحبّ یجعلنا نصوّر من نحبّ على طریقتنا أم أنّ مفاھیم 
 وتفكیره وجمال قلبھ طغى على شكلھ فجعلني أراه من الداخل!!
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دخلتُ الحمام، ورحتُ أنظر في المرآة لأطمئنّ على جمالي ومظھري، ثمّ 
؟!! ھكذا أعوّض على "سمرـ"ب "حسین"خطرت ببالي فكرة.. لماذا لا یتزوّج 

جمیلةٌ ومھذبة، وفي الوقت نفسھ أعوّض  "سمر"حسین خسارتھ لي فصدیقتي 
، فحسین شابٌ جمیلٌ وذو قلبٍ حنونٍ "أحمد"خسارتھا لخطیبھا  "سمر"ى عل

، فمثل بحسب إرادتيوطیبّ!! نعم، ھذا ما سأقوم بھ.. أعشق أن یتمّ كلّ شيءٍ 
 ھذه الأفعال تشبع حبّ السیطرة داخلي!!

بطریقةٍ غریبة، شعرتُ  "ماجد"یتكلم مع  "حسین"عدتُ إلى الطاولة، كان 
 واقفاً واستأذن للانصراف!! "حسین"تأھب  لبرھةٍ أنھما یتشاجران..

طلب أن یكلمني، أمسك بیدي وشدّ علیھا حتى كاد یخنقھا.. أخذ بي إلى باب 
 المطعم، نظر إليّ بألمٍ وقسوة..

 "لا زلتِ كما أنتِ.. معقدة!!"قال:      

ماذا جرى لھ ولمَ یتكلم معي بھذا الأسلوب،  ماذا یقول؟!! معقدة!! أنا.. معقدة؟!
 ماذا فعلتُ لھ ھذه المرة!! بقیتُ صامتةً ومصدومة..

 "لمَ أتیت بي إلى ھنا؟!"أكمل:      

، كنتُ أرید أن تعطیني "سمر"أردتُ أن أقربك من "قلتُ باضطراب:      
 "رأیك بھا عسى أن یحصل تفاھمٌ أو انجذابٌ بینكما!!

ً من حولك؟! أم أنك لا ": قال بانفعال      ھل أنتِ عمیاء؟!! ألا ترین شیئا
ترین إلا نفسك المریضة ولا زلتِ تحبین أن تدیري كلّ الأمور كما یحلو لكِ.. 
تخططین لكلّ شيءٍ كي نكون تحت سیطرتك!! لقد جئتِ بي إلى ھنا كي تثري 

 "غیرة ماجد.. حبیبك!!

 ولم أحرك ساكناً!!  ت شفةلم أنبس ببن سكتنا.. مرت لحظات صمتٍ ألیمة..

أتعلمین شیئاً.. أنا لم أعد أحبك!! والیوم تخلصتُ من دائك.. أنتِ "أكمل:      
 "لا تعرفین معنى الحبّ، لأنكِ لا تستطیعین أن تحبي!!
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ثمّ مشى بغضبٍ وثورةٍ متوجھاً إلى الباب.. ثمّ ثوقف فجأة ونظر إلیھ بطرف 
 عینھ..

 "سیعانیھ معك!! أشفق على ماجد لما"قال:      

ً لا أتفاعل مع  لا أدري لماذا تأثرتُ إلى ھذه الدرجة بكلامھ.. فأنا غالبا
المواعظ أو الخطابات التي توجھ إليّ، فجمیعھا تخرج من حیث دخلت وكأنّ 

 شیئاً لم یكن!!

ً معي ولكنني لم أنزعج منھ، أنا أعرف أنھ لقد أثر بي كثیراً..  لقد كان قاسیا
ً وینسى كلّ شيء، ربما تضایق لأنھ أحسّ طیبّ القلب  وسیسامحني سریعا

بحبي لماجد فانتفضت رجولتھ وعزّت علیھ نفسھ وأراد أن ینتقم لكرامتھ في 
 تلك الكلمات!!

أحببتھ كثیراً في تلك اللحظة.. إنھا المرة الأولى التي یعارضني فیھا ویصرخ 
ولكنھ جاء متأخراً فأنا  فتاً،لاامي.. كان مشھداً جمیلاً وفي وجھي وینفعل أم

أنادیھ  "حسین"، ولو لم یكن الوضع كذلك لخرجتُ خلف "ماجد"الآن أحبّ 
 وأعتذر منھ وأسألھ أن یعود إليّ!!

 یستحقّ أن أترك من أجلھ كلّ شيء!! "ماجد"ولكنّ 

السیطرة على نفسي وعلى تعابیر إلى قدر الإمكان  ، سعیتُ "ماجد"عدتُ إلى 
فحاولتُ أن أبدو طبیعیةّ وأخبرتھ أنھ اضطرّ إلى سألني عن حسین  وجھي،

 الذھاب لأمر مستعجل.

 أسع إلى إقناعھ!!، ولم "ماجد"لم یصدقني 

 "یبدو أنّ حسین یغار كثیراً!"قال:      

 "وماذا عنك.. ألا تغار؟!"قلت:      

 "أنا أثق بنفسي، وأعلم ما عندي.."قال:      
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 "تحبینھ؟!ھل " سكتَ قلیلاً ثمّ أكمل:     

 "ولمَ ھذا السؤال؟!"قلتُ والسعادة تغمرني والفرحة تكاد لا تسعني:      

لأنني أعرفك جیداً.. وأعرف أنّ الجمال لا یعني لك شیئاً، لذا فإن "قال:      
 "لن یكون السبب جمالھ، لا بدّ إذاً أنك تحبینھ!! "حسین"اخترت 

 "ماذا سیكون ردك؟!إن قلتُ لك نعم ف"قلتُ محاولةً إغاظتھ:      

 "سأتمنى لكِ التوفیق مع من اخترتِ!"قال:      

 "أھكذا تستغني، بھذه السرعة؟!!"غضبتُ من جوابھ، قلتُ:      

 "على العكس، أنا حریصٌ على سعادتك إلى درجة الاستغناء عنك!!"قال:      

فابتسمت من كلّ قلبي.. أحسستُ في تلك اللحظة أنني تربعتُ على عرش 
 نیا وامتلكتُ قلوب العالم!!الد

إنھ یحبني.. ولكنّ رجولتھ تمنعھ من أن یتبع ما یملیھ علیھ قلبھ فلا یسمح 
 مشاعره بالطلاقة والحریة التي یرغب بھا!! لنفسھ أن یعبر عن

تسمعنا وكأنھا في عالم آخر.. وكأنھّا جسدٌ من دون روحٍ أو  "سمر"كانت 
شاركنا الحدیث ولكنھا لم تتجاوب معي، عقلٍ أو قلب!! حاولتُ أن أكلمھا كي ت

 عن الإلتفات لھا!! فلم أكترث كثیراً لأمرھا، فسعادتي بماجد أغنتني

عدتُ إلى منزلي سعیدة.. أعرف أنني خسرتُ صدیقاً عزیزاً جداً وإلى الأبد.. 
 ولكنني ربحتُ مقابلھ حبیباً یغنیني عن الدنیا بأسرھا!!

وتذكرتُ الله.. كان لا بدّ لي من أن أصلي كي أشكره على تحقیقھ لرغبتي، 
ً أن ما یجري  ً بذلك، لي یتم تحت إرادة الله.. لم أشككنتُ أعلم تماما ك یوما

 أن یرمیني الله في النار. خوفاً من

صلیتُ صلاة العشاء مع أنني لم أعرف یوماً ما ھو الھدف منھا.. قد أفھم ما 
ك في قیام المؤمن لفجر من إبداع الخالق في تصویر الكون، وكذلتعنیھ صلاة ا
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لصلاة، وقد أفھم المغزى من صلاة الظھر التي یتوقف من لذیذ مضجعھ إلى ا
كي ینفرد � بالصلاة، وأیضاً في فیھا المؤمن عن عملھ ویترك الدنیا وما فیھا 

مغرب، عند صلاة العصر حیث أقسم بھ الله في قرآنھ الكریم.. وفي صلاة ال
غروب الشمس حیث اللوحة الخلابة والإبداع المطلق والعظمة الإلھیةّ، حیث 

 تحلو مناجاة الخالق!!

ولكنّ صلاة العشاء..!!! ھل بدأتُ أشكك؟! ھل ھذا اعتراضٌ على أمرك یا 
ربي؟! ھل السبب أنّ عقليَ القاصر المحدود لا یستطیع إدراك الحكمة الكبرى 

 علینا وأوجبتنا العمل بھا!!من كل فریضةٍ أنزلتھا 

ھناك أمورٌ كثیرةٌ لا یستطیع العقل البشريّ أن یفھم كنھھا.. ھل ھذا ھو سرّ 
العظمة الإلھیةّ؟! أم أنھّ دلیلٌ على أنّ عقلنا محدودٌ وقدراتنا مقیدّة وآمالنا 

 متعلقة بخطوطٍ رفیعةٍ ترتبط بالسماء حیث تستمدّ قوتھا؟!!!

أم أنّ الله یخبئ لي مصیراً آخر؟! أیعقل أن ھل قدري أن أجتمع بماجد 
 ؟!!"ماجد"یخیرّني الله بین الجنة و

ماذا سیكون اختیاري؟! ارحمني یا ربي، أنا لیس لي غیرك.. أنتَ ملاذي 
 الوحید وبیدك نجاتي فأنقذني!!

 لو لم یكن ھناك نار.. ھل كنتُ سأطمع بالجنة؟!!

    

 

                ********************************* 
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أتى النور متسللاً یجرّه الفجر بأذیالھ محملاً معھ أشرعةً ناعمةً ونحیلةً    
كجسدي، تعكس سحرھا على البحر في محاولةٍ لجذب أمواجھا إلیھا، حتى 

مثلي  یما بینھا للتصدي والسیطرة.. بدائع الخلق تتسابق على البقاء وتتناحر ف
ً أن أكون في الریادة وھذا جزءٌ بسیطٌ من عشقي  تماماً، فأنا أحبّ دائما

 !!على كلّ شيء للسیطرة

نھ والدي الذي أستطیع الآن أن أقول إجاء عمي عصر ذلك الیوم إلى منزل 
ً  غدا منزلي.. ویحاصرني  دعوتھ إلى الغداء، فقد أصبح یھاتفني كلّ یومٍ تقریبا

في كلّ مكانٍ أذھب إلیھ، وقد آن أوانھ أن یموت.. سأنتقم منھ على ما فعلھ 
 بأبي!!

ً ما الذي جرى بینھ وبین والدي، ولك ً أنّ لا أدري واقعا نني كنتُ أتذكر دوما
بالسوء وسیلٍ من السباب  یكرھھ بشدة ولا یأتي على ذكر اسمھ إلا أبي

 أكترث لأمرھما یوماً!! لم أكن أعرف سبب ذلك ولم  والشتم..
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داء وحدنا، فزوجات أبي لم یرغبن في جلستُ مع عمي على مائدة الغ
 مشاركتنا ھذه الجلسة العائلیة الخاصة.

 "لماذا تخاصمتُ مع والدك؟ ھل تعلمین"قال:      

فحركتُ بوجھي أجیب بالنفي، فبدأ یسرد عليّ قصةً غریبة اتضح في آخرھا 
وھل أنا السبب في كلّ  ذا الفراق وھذا الكره!!أنني كنتُ أنا السبب في ھ

 المآسي في عائلتي ھذه؟!!

عندما قرر والدي أن یتزوّج للمرة من عمري  أخبرني أنني كنتُ في السادسة
الأولى بعد وفاة والدتي، فاعترض عمي على ھذا التصرف مشیراً إلى أنّ ھذا 

والدي أصرّ على الأمر سیسبب حساسیةً وعقدةً عندي في المستقبل، ولكن 
الزواج وأخبرني عمي أنني وقتذاك تمردتُ وأضربتُ عن الطعام حتى 

ذھب إليّ یزورني وضربَ مرضتُ ودخلتُ المستشفى، فجنّ جنون عمي و
 على وجھھ فكسر لھ أنفھ! والدي

ً أسأل والدي عن أنفھ وسبب اعوجاجھ، ولم یكن یجیبني أبداً بل  كنتُ دائما
 یر الموضوع!كان یتھرب من السؤال ویغ

والاعتذار منھ،  ومنذ ذلك الیوم تخاصما ولم یفكر أحدھما بمسامحة الآخر
وعمي كثیر العناد وقويّ البنیة لم یقبل على نفسھ أن یعتذر لوالدي رغم علمھ 

 سوء تصرفھ.وإدراكھ 

لماذا یخبرني بتلك الأمور الآن.. أیظنّ أنني سأغضّ النظر عنھ وأسامحھ، 
أحسّ بنیتّي في قتلھ ویحاول الآن أن یستمیل  أن بعد بذلكھل یخبرني 

 عواطفي ومشاعري إلیھ؟!!

ثمّ إن الحكم لم  عدام قبل أن یصلني دلیل البراءة..للأسف.. لقد صدر حكم الإ
ب خلافھ مع والدي، علماً أنني كنتُ أظنھ قد عاد حتى یصدر على عمي بسب

        رجال بضربھ!!ینتقم مني بعد أن أحرق لھ والدي سیارتھ وأمر بعض ال
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لكنھ تغیرّ كثیراً في آخر القلب إلى ھذه الدرجة؟!! و يلماذا كان والدي قاس
ً كي یعوّض عما  ً ومحبا أیاّم حیاتھ، ربما خشيَ دخول النار فأصبح حنونا

 أین كان ھذا الحنان أیام كنتُ بحاجةٍ إلیھ؟!!و فات..

لا یعلو شأناً عن  الذيبي الموت، فكیف لي أن أرحم عمي إذا كان جزاء أ
 صدر الحكم ولا بدّ لي من تنفیذه!! ؟!!أبي..

ً إلى درجةٍ لا یدري ف یھا المرء أنھ یحتوي على ما یجعلھ كان الطعام شھیا
   السبات الأخیر والأبدي!! یغرق في

وعاد العزاء لیملأ أرجاء منزلنا، وعدتُ لأصطنع الدموع والألم.. لكنني لم 
ذه المرة لأنّ عمي لم یكن الشخص المحبب في عائلتنا أحتج إلیھا كثیراً ھ

 والجمیع یعرف ذلك!

ً لا یزال أخي على حالھ، طالت غیبوبتھ مع أنّ الطبیب اعتبر أمره طبیعیّ  ، ا
 ویأمل أن یتحسن ویعود إلینا في أقرب وقت!

وما أدراھم ھؤلاء الأطباء.. وھل یدرون بالغیب كي یتوقعوا أشیاء تفوق 
 العلمیةّ على التحلیل؟!!قدرتھم 

أنا أعرف أنّ الأطباء بأغلبھم یمیلون إلى التشاؤم ویقولون للمریض وأھلھ كلّ 
ولكنّ ھذا الطبیب یختلف عن كلّ الأطباء الذین  ما یعرفونھ بصراحةٍ مؤذیة..

عرفتھم أو سمعتُ عنھم، فھو لا یتكلم إلا بلسان التفاؤل والبھجة والتوكل على 
 الله!!

منذ متى لم أتوكل على الله؟! نعم، الآن تذكرت.. منذ وفاة أختي  التوكل؟!
تلك اللحظة مع أنني كنتُ  ىالصغیرة.. كنتُ في الخامسة من عمري، لا أنس

 صغیرةً جداً!
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في تلك اللیلة مرضت أختي كثیراً، كانت الوحیدة المتبقیة لي من أمي، أدخلھا 
ت أطرافھا باردةً ومرتعشة مع والدي إلى المستشفى، لا أدري ماذا أصابھا كان

 أنّ العرق یسیل من وجھھا وجسدھا.

لم یكن  كل على الله لأنھ بذلك تشفى أختي..رآني والدي أبكي فطلب مني التو
ً ولكنھ كان كسائر الناس عند الحاجة والمعضلة یلجأ إلى الله  والدي مؤمنا

 لیرتجیھ المساعدة ویطلب منھ العون!

علقت في ذھني، أحسستُ أنھا الملجأ الوحید الذي سمعتُ كلمة التوكل تلك و
سینجي أختي من الموت كما أوضح لي أبي.. وتوكلتُ على الله ولكنّ أختي 

 ماتت!!!

وجامدة،  جافةبقیتُ أنظر إلى أبي بتعابیر  علیھا، بل كنتُ مخنوقة.. لم أبكِ 
ونسيَ أمرھا مع  كثیراً ولكنھ سرعان ما اعتاد على ھذا الواقععلیھا بكى 

 علیھا لم أستطع نسیانھا أبداً!! فلأنني لم أبكِ  ،ا أنامرور الأیاّم، أم

من ھذه  لم ترَ  نت حكمة الله في أن تموت أختي.. الطفلة الصغیرة التياما ك
عن طریقي  مما كانت ستراه؟!! أم أنھ أبعدھا ھل رحمھا الله الدنیا شیئاً بعد..

 ي أو منافستي في كلّ شيء.كي لا تعیقني ولا تكون عدوّت

في ذلك، وأنّ موتھا كان  أنا متأكدةٌ من أنّ ھناك حكمةً  على كلّ حالٍ 
یا لیتني  لمصلحتي، ربما جنبني الله قتلھا فأبعد شرھا عني من أوّل الطریق!

أستطیع أن أفكر في كلّ الأمور بالتفاؤل نفسھ الذي أوصلني الآن إلى ھذه 
 النتیجة!

أمامي سوى   شيء، الآن تخلصتُ من كلّ أعدائي ولم یبقَ الآن ارتحتُ من كلّ 
 أخي!!

 .. یجب أن أخطط لمستقبلي الذي قررتُ أن أمضیھ معھ!!"ماجد"و
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أرید أن أنجب الكثیر من الأولاد.. لا، لا أرید أطفالاً بل أفضل أن أبقى معھ 
ون بلاءً طفال غالباً ما یكونالعمر كلھ حتى لا یلھیھ أيّ شيءٍ عني!! ثمّ إنّ الأ

 ھلھم، لذلك من الأفضل لي أن أبعد ھذا البلاء عني.لأ

ولكن یجب عليّ أن أتخلص من زوجتھ تلك وابنھا.. ھذا الولد سیعرقل 
طریقي ویدمر أحلامي وآمالي وتطلعاتي.. سیمارس تأثیره على والده  بأمرٍ 

!! لن أرضى بذلك، ولن أبقى مكتوفة "ماجد"من والدتھ لیحرمني البقاء مع 
 الیدین حتى تأخذ تلك البائسة رجل أحلامي بعد أن خسرتھ ھي بإرادتھا!!

لا بدّ لي من أن أخطط لشيءٍ ینھي أمرھا ویریحني منھا من دون أن یتأثر 
 لحالھا أو یشفق علیھا حتى في موتھا! "ماجد"

یجب أن تبقى ذكرى سیئةً في ماضیھ لأكون الشخص الوحید الذي یلھمھ 
نجح علاقتنا ویجعلھ یرى فيّ الإنسانة الأمثل التي كان ، فھذا ما سیُ السعادة

 یبحث عنھا من وقتٍ طویلٍ فیندم على اختیاره السابق!!

رغم أنھ أنكر حبھ لم أعتد على الارتباط بشخصٍ كان یعرف امرأة قبلي،  أنا
 لھا ولكنھا ستبقى مھما فعلتُ أمّاً لابنھ.. وھذا ما أكرھھ فیھا!!

 أفكر جاءت خالتي لزیارتي..بینما كنتُ جالسةً 

.. ھل أصفح عنھا أمر التخلص منھا الأحداث التي جرت معي مؤخراً أنستني
 بعد كلّ ھذا الوقت؟!!

نعم، أظنني سأفعل ذلك، وھذه ستكون سابقةً من نوعھا.. سأمنح خالتي بركة 
مغفرتي!! سأقوم بھذا العمل للمرة الأولى في حیاتي، سأصفح عن أحدھم علي 

ضي الله وأرضي روح والدتي العزیزة.. أمي التي أحببتھا وأحببتُ بذلك أر
 ذكراھا وأرید أن أسعدھا في قبرھا بفعلي ھذا!

بدأتُ أكلم خالتي بمحبةٍ وطیبةٍ من دون أيّ تصنعٍ أو تمثیل، وراحت تكلمني 
.. ولكنھا لا تزال بحماسةٍ وكأنھ مضى علیھا سنین عدیدة لم تكلمني خلالھا



87 
 

ة، أحسستُ أنھا ترید مني أن أتكلم مع زوجھا كي یعودا إلى حزینةً ومقھور
 بعض ولكنھا لم تعرف بعد أنھ تزوّج من امرأةٍ أخرى!!

تنفیذ حكمي السابق  بما فیھ الكفایة وأغناني بذلك عنأظنّ أنّ الله عاقب خالتي 
 علیھا.. فھي الآن میتة القلب مع جسد یتحرك من دون ھدف!!

"، لا لأنني صفحتُ عنھا ولكنني كنتُ ماجد"مع قررتُ أن أخبرھا بقصتي 
 "ماجد"ھذا الأمر، كنتُ أرید التحدث عن  بحاجةٍ لإطلاع أحدھم على

وعلاقتنا وعن مدى حبي لھ وسعادتي معھ.. رحتُ أخبرھا بكل شيء، كلمتھا 
كما أراه.. وقد أحبت خالتي ما وصفتھ لھا  "ماجد"باندفاعٍ شدیدٍ ووصفتُ لھا 

 على بعض الأمور فیما یخصّ زوجتھ السابقة وابنھ!!مع أنھا علقت 

كانت محقة، ولكنني لستُ من النوع الذي یتقبل التعلیقات، وإن ابتسمتُ في 
 الظاھر!!

.. ھل أحقق لھا تلك الرغبة؟! ولمَ ترید أن ھا ھي تطلب مني أن أعرفھا علیھ
 تراه، ھل تسعى إلى إفساد علاقتي بھ كما حصل معھا؟!!

أبقیھا ي ھذه المرأة على أذیتّھا.. كنتُ أرید لھا الخیر وأحببتُ أن لماذا تجبرن
.. إن كانت حیاتھا ستدمر حیاتي على قید الحیاة، ولكنھا لا تترك لي الخیار

 فلن أسمح لھا أن تھنأ بعیشھا أبداً!!

لتودد إليّ لا أكثر، لطریقة، لعلھا تحاول التقرب مني واأفكر بھذه ارباه.. لماذا 
 أسأتُ الحكم علیھا والظنّ بھا.لعلني 

 ھاایوانحقیقة سأمھلھا فرصةً أخرى، ساعدني یا رب، ساعدني حتى أعرف 
 تجاھي أرجوك!!

طال الحدیث بیني وبینھا، ومن ثمّ ذھبت أخیراً.. أنا لستُ من النوع الذي 
یحبّ الضیوف، ولا أتقبل أغلبھم.. منذ صغري، كلما كان یأتي زوارٌ إلى أبي 

 المرض!! مدعیةً النوم أوئ في غرفتي كنتُ أختب
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ا طویلاً، كلما حاول أن ینھي كعادتھ قبل أن ینام، وتحدثن "ماجد"كلمني 
أفتح موضوعاً جدیداً وأستمع إلى كلامھ ونبرتھ المعتدلة والتي ترتفع  الحوار

 فتة!لالآخر عندما یطرح فكرةً مھمة أو  من حین

نعم، أنا لا "كذب.. فأضطر إلى الیسألني دائماً إن كنتُ أواظب على صلاتي 
 لا أصلي إلا مرّةً واحدةً في الیوم!! في الواقعمع أنني  "..لاةأترك فرض ص

ً ما أكون مستیقظةً في ھذا الوقت أفكر  أحبّ صلاة الصبح كثیراً، فأنا غالبا
.. كنتُ في بعض الأحیان أفكر في الله وفي خلقھ وعظمتھ، وأخطط وأحلل

ھذا التفكیر أشعر برغبةٍ قویةٍّ في البكاء، وأنا لا أحبّ وكلما كنتُ أغوص في 
أن أبكي، لأنّ مشھداً كھذا یدلّ على الضعف والبساطة، وأنا لستُ كذلك ولا 

 أرید أن أكون!!

ثمّ إن الدموع تلینّ القلب وأنا أرفض أن یكون قلبي لینّاً ومطواعاً، بل أریده 
 علیھ!!أن یكون قاسیاً وقویاًّ حتى یصعب التأثیر 

ر!! ھل سیرمیني الله في ولكنني أحبّ الله.. أحبھ كثیراً وأخاف من ناره أكث
أعرف أنھ لن یحشرني مع الأنبیاء والصدیقین، ولكن أیعقل أن أكون النار؟!! 

مع الذین أشركوا با� وقتلوا رسلھ؟!! ھل سیحشرني الله مع زمرة أعدائھ؟! 
 ي؟!!ھل سأكبّ على وجھي في النار نتیجة أفعال

سامحني یا ربي.. سامحني، لا زلتُ أخافك وأھابك، ولكن لماذا لا أتذكر 
 فظاعة الحرق في النار عندما أقوم بجرمي؟!!

                     ********************************* 

جمل الفصول عندي بعد قاً ومنیراً، إنھ فصل الربیع من أكان الصباح مشر   
لأنّ فیھ زھور الربیع، الزھور المفضلة عندي وقد امتلأ الخریف!! أحبھ فقط 

 منزلي منھا في ذلك الیوم.
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لقضاء النھار بصحبتي وفي منزلي، لم أكن أشعر بوجود  "ماجد"سیأتي 
رغم وجود تلك  لأولى تجالس ولدھا طیلة الوقتزوجات أبي في المنزل، فا

ة وتطعم الصغیرات، ترضع واحدالممرضة، والأخرى تركض خلف بناتھا 
 الأخرى.

، كنتُ كان منزلنا كبیراً جداً وغرفھ كثیرة، كنتُ أحبّ التجوال فیھ في صغري
أمرّ على كلّ زاویةٍ من زوایاه، وقد كان ھذا الفعل یشعرني بالتملك 

 والسیطرة.. وكم أھوى ھذا الشعور!!

أرید أن   ترجف قلبي، وأنا التي ظننتُ أني.. غدت طلتھ عليّ "ماجد"أقبل 
كنتُ أظنّ أنني أستطیع امتلاك  كھ في البدایة ثمّ أرمیھ في آخر الطریق!!أمتل

قلوب الرجال بأسرھم من دون أن أقع في غرام أيٍّ منھم، والآن أراني لا 
 وامتلكني معھا!! "ماجد"أملك نفسي فقد امتلكھا 

ربما قد آن الأوان أن یأتي الرجل الذي یأخذني من عالم السیطرة ویضعني 
 الخضوع والاستسلام!في عالم 

 لأوّل مرّةٍ أحبّ ھذا المفھوم..!!

 أنّ  إلى غرفة الجلوس فتبعتھ حاملةً كوب الشاي، كنتُ أعلم "ماجد"دخل 
 الشاي ھو أكثر شرابٍ یؤنسھ خلال الجلسات.

تحدثنا قلیلاً عن والدي وعن المحنة التي مررتُ بھا بعد وفاتھ، ثمّ سألني عن 
لا زالت مطبوعةً في مخیلّتي منذ صغري، والدتي وعن الذكریات التي 

یحدثني عن نفسھ وعن كلّ  سرعان ما غیرتُ الموضوع وجعلتھولكنني 
أحببتُ أن أعرف السر في ھذا الماضي الذي  مراحل حیاتھ خاصةً طفولتھ!!

أنتج ماجد الرجل الذي أراه أمامي الآن والذي استطاع أن یسحرني من أوّل 
 لقاء!!
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لتھ مع أھلھ خاصةً في طفوكثیرة ومشاغبات عدیدة كانت لدیھ حكایاتٌ 
إلى السیاسة  وعائلتھ.. لاحظتُ أن لدیھ من صغره اھتماماتٍ ومیلاً شدیداً 

 والأمور المعقدة، وقد تربى في بیتٍ ملتزمٍ دینیاًّ واجتماعیاًّ!

ربما لھذا السبب یحبّ الالتزام.. حدثني عن الحجاب، وطرح عليّ فكرة 
دمت ولكنني لم صُ ، لا أنكر أنني في بادئ الأمر غیر مباشرةبطریقةٍ  ھارتدائ

 أبد لھ ذلك وتقبلتُ الفكرة وكأنھا كانت واردةً في ذھني في السابق!

أنا أتحجب؟!! إنّ جاذبیتّي بأكملھا تعتمد على جمالي، فھل سأحرم نفسي من 
 كلّ ھذه التضحیة وھذا العناء؟!! "ماجد"ھذا الأمر، ھل یستحق 

ستحق ذلك.. وأنا أعرف أنھ لم یعُجب بي لجمالي، بل أحبني نعم، إنھ ی
فت وابتسامتي التي ترافق وجھي حتى عند لالشخصیتّي القویةّ وأسلوبي ال

 الحزن!!

لم یعلق كثیراً على موضوع الحجاب ولكنھا لم تكن المرة الأولى التي یطرح 
دینیاًّ، وھا أنا فیھا ھذا الموضوع.. أعلم أنھ یحب أن یتزوّج من امرأةٍ ملتزمة 

أسعى أن أكون كذلك، ولكن یجب عليّ أوّلاً أن ألتزم من الداخل كي یكتمل 
بعدھا الخارج تدریجیاً.. وھذا ما سأفعلھ بعد أن أتخلص من أخي وزوجة 

 وولده!! "ماجدٍ "

، وأنا أعدك أنني بعدھا سأكون مسلمةً أرجوك یا ربي تحملني حتى ذلك الحین
 لك قولاً وعملاً!!

تُ الغداء بنفسي، أردتھ أن یتذوّق طعامي، فأنا رغم كلّ عیوبي طباخةٌ حضر
 ماھرة.. لديّ نفسٌ ذوّاقٌ في الطعام وكذلك في صنع الحلوى.

 یأكل مستأنساً قرُع باب المنزل وأقبلت خالتي!!! "ماجد"بینما كان 

جداً،  ئٌ منذ یومین كانت عندي فما الذي جاء بھا في ھذا الیوم؟!! توقیتھا سی
 كیف لي أن أطردھا من ھنا؟!!
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، ثمّ دعوتھا للجلوس "ماجد"استقبلتھا بابتسامةٍ كبیرة مصطنعة وعرفتھا على 
 معنا على مائدة الطعام.. فجلست!!

ولا  "ماجد"ھا ھي الآن تشاركني في خصوصیتي ولحظاتي الحمیمة مع 
یر الحدیث تدعني أتكلم براحةٍ أو أن أسمعھ كما اعتدتُ أن أفعل!! إنھا تد

 "ماجد"بالطریقة التي تریدھا.. لطالما كانت تتفلسف في كلّ الأمور، ویبدو أنّ 
 فت!!لا جلستھا فھو یتفاعل معھا بشكلٍ أحبّ 

وعلى أجمل لحظةٍ لي مع حبیبي.. ھل تقوم بذلك  إنھا تتطفل على حیاتي
لتریني أنّ بوسعھا القیام بما تشاء في الوقت الذي ترید؟!! وھل تظنني 

أسكتُ عن ھذا الوضع، ھل سأغضّ النظر عن اقتحامھا حیاتي ولحظاتي س
 الخاصة وتسییرھا للجلسة على ھواھا!! من تحسبني ھذه المرأة؟!!

ھا ھما یتكلمان وكأنھما یعرفان بعضھما منذ زمنٍ بعید، إنھا لا تتوقف عن 
 الكلام وھو یصغي إلیھا بتمعنٍ واندفاع!!

رباه، ماذا یجب عليّ أن أفعل، إنھا تلفت نظره وتزیح اھتمامھ عني، إنھا 
تسرقھ مني وترید بذلك أن تسترد ما ظنت أنني أخذتھ منھا.. ترید أن تفقدني 

أنھا حقودةٌ وقاسیة القلب، وما ذنبي أنا إن  " كما أفقدتھا زوجھا، كمماجد"
ھل سأدفع  لى الطلاق؟!!كانت غیرتھا العمیاء قد أودت بعلاقتھا مع زوجھا إ

ً لیس لي.. ھل تنوي أن تدمر لي  أنا الآن جزاءً اقترفھ غیري وأحمل عبئا
 حیاتي وتضیعّ مستقبلي؟!

ماجد وكیف وأنا أفكر بقدمتُ لھما الحلوى.. كم كنتُ سعیدةً لحظة أعددتھا 
ستكون ردة فعلھ عندما سیتذوقھا.. لقد أفقدتني خالتي ھذه اللحظة، كانت تتكلم 

 عن أيّ شيءٍ آخر!! "ماجد"یراً إلى حدّ شغلت بھ تفكیر كث

 لم تكن تعجبني لأنھافتة، ولكنھا لا أعرف أنّ شخصیة خالتي جمیلةٌ وكنتُ 
متفلسفة جداً، تفھم في كلّ الأمور وتعطي المحاضرات في كلّ شيء.. وأنا 

 التي لا أحبّ الفلسفة وأكره المحاضرات!!
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ر عن انزعاجي بوجودھا، كیف لي أن أعبّ  كم سیدوم بقاؤھا في منزلي.. كیف
 لي أن أریھا مدى كرھي لھا، وأني أتمنى لھا الموت الیوم قبل الغد!!

نعم، أتمنى أن تموت.. وسوف تموت، یجب علیھا أن تموت كي أنتقم من كلّ 
 قاب قوسٍ أو أدنى مني!! مع أنھ كان "ماجد"عدتني فیھا عن لحظةٍ أب

الحبیب بین یدیك ولا تستطیع الوصول إلیھ!! أصعب إحساسٍ ھو عندما یكون 
ً من نوري.. فكیف الحال مع من أخذ مني  لا أحبّ أن یأخذ أحدٌ مني قبسا

لا سبیل إلا الموت.. كنتُ أفضل لھا الرحمة وقد وھبتھا لفترةٍ  النور كلھ؟!!
سبیل النجاة ولكنھا أبت إلا أن تخُتتم حیاتھا ومسیرتھا بالقتل!! وأيُّ قتل.. 

" وأفسدت عليّ ماجد"علھا تندم على اللحظة التي تعرفت فیھا على سأج
 !! لحظاتي الجمیلة معھ

وكأني أراھا الآن تشمت بي.. تفرح بانتصارھا عليّ وتستأنس بسیطرتھا على 
الوضع! وأنا لا أستطیع القیام بشيء، فقد غدوتُ مقیدّةً من كلّ الجھات، فمن 

ابيّ عندي، ومن جھةٍ أخرى یجب ألا جھةٍ یجب أن أريَ ماجد الجانب الإیج
تعلم خالتي بباطن تفكیري كي لا تشك بحركتي المقبلة التي ستخلصني منھا 

 عما قریب!!

توجھنا نحو غرفة الجلوس وكان التعب قد حلّ عليّ، وخالتي لا تزال في 
ینُاقشھا في الأوضاع السیاسیةّ  "ماجدٌ "منزلي تتحدث من دون انقطاعٍ و

أنّ خالتي تفھم في  "، لا أتذكرفلسطین"و "العراق"حداث في والیومیةّ والأ
السیاسة ولكنھا ھذه المرة راحت تتكلم بطلاقةٍ وحماسةٍ وتتحدث عن شؤون 

 المسلمین وكأنھا تطبق أحكام الإسلام.. مع أنني لم أرھا یوماً تصلي!!

نعم، كنتُ أرى زوجھا یواظب على الصلاة مع أنھ كثیر العصبیةّ وسریع 
ى یذھب إلأن ب والانفعال، لكنھ كان یسارع إلى الصلاة في وقتھا، فإما الغض

 زل في غرفتھ ویقوم بالطقوس اللازمة!المسجد أو یختفي من أمامنا لینع
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لم أكن أحبھ ولكنني لم أكرھھ أبداً.. ھل یجب عليّ أن أحبّ كلّ المؤمنین 
 لمجرد أنھم یحبون الله؟!!

أن یحبوني.. لا أحبّ مفھوم الفرض  أنا أحبّ الله ولا أطلب من الناس
والإجبار، ولا أحبّ كلّ الناس، أحبّ فقط من اخترتُ أن أحبھ لا من یتوجب 

 مودتھم!!بعليّ حبھ، اللھم إلا الأنبیاء والأئمة من أوصانا الله في كتابھ 

بذلك في نجاة  اھل صحیحٌ أنّ من یقول "لا إلھ إلا الله" یدخل الجنة؟! ھل أن
ھل سیدخلني الله جھنم لأنني لم أظھر لھ حبي أم لأنني عاقبتُ من النار؟! 

 ؟!! وھل كانوا سیموتون لو لم یقُدر الله لھم ذلك؟!!بالقتل أناساً أحبوه

 إنھا مشیئة الله، فھل سیعاقبني الله على تطبیقي لمشیئتھ؟!!

ً إعجابھ وسعادتھ لا" بھیبتھ الماجد"وقف  فتة، مدّ یده یودع خالتي مبدیا
في أذني بعض الكلمات  ا، ثمّ شكرني على ھذه الدعوة وھمسبالتعرف إلیھ

فابتسمت.. وقف عند الباب ینظر إليّ مودعاً، أحسستُ أنھ یرید أن یقول لي 
 شیئاً ولكنھ لم یتكلم..

 وفجأةً، أقبلت زوجة أبي الثالثة تصرخ..

 "لقد أفاق ولدي.. أفاق أخیراً..!!!"قالت:      

                      ****************************** 

أصبحتُ أؤمن بالقدر أكثر فأكثر.. وأؤمن أن � في كلّ أمرٍ حكمة، ولكنني    
 ما زلتُ حتى الآن لا أعرف الحكمة من بقاء أخي حیاً!!

أخي في صراع الخیر والشر؟!! ومَن  و عدلُ الله الذي سیتحقق على یدھل ھ
أنا؟!! ھل دوري في ھذا الصراع أن أمثل الشر..؟! والشر لا بدّ لھ أن یفنى، 

اختار أن یعذبني كي سیقتلني أخي أم أنھ ھل ھذه ھي نھایتي إذاً، الفناء.. ھل 
 یستطیع التلذذ بآلامي وعذاباتي؟!!
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ن اختار الله أن یعذبني في وھل ھكذا یتمثل الخیر؟! أھذا ما یرضاه الله.. وإ
 الدنیا فھل سیرحمني في الآخرة؟!

ذھُل الجمیع.. وزوجة أبي كانت في حالةٍ من الصدمة لا تعرف كیف تستیقظ 
حیث التعابیر فیھ لا تستطیع وصف  منھا، بدت وكأنھا مأخوذةٌ بمشھدٍ مبھر

 الشعور، بقیتُ واقفةً في مكاني في حین توجھت خالتي إلى غرفة أخي.

یرغب في البقاء كي یرى أخي ویعرف مستجدات  اً"ماجد"حسستُ أنّ أ
الأمور ویطمئنّ عن حالھ، ولكنني تصرفتُ أمامھ بارتباكٍ وطلبتُ منھ 

 الانصراف ووعدتھ بأني سأتصل بھ بعد أن یأتيَ الطبیب لیطمئننا عن حالھ.

 انصرف ماجد، ولم أتصل بالطبیب فضلتُ أن أراه أنا قبل أيّ شيء، توجھت
الجمیع یحیطون بھ من  أسیر نحوھا ببطء شدیدٍ وترقب، فوجدتُ إلى غرفتھ 
 كلّ الجھات.

لي أیةّ ردة فعلٍ، ذھبت  وتعابیره جامدة.. رآني ولم یبدِ  نكانت عیناه مفتوحتی
یبدو علیھا ي حملاوظلت عیناي متشابكتین بعینیھ، موالدتھ تكلم الطبیب 

 الجمود والسكون!!ھ یغلب علیھا حملاالخوف والاضطراب، وم

اقتربتُ منھ، أمسكتُ بیده فأبعدھا عن یدي في ردة فعلٍ غریبة، بدا وكأنھ 
یخاف مني كطفلٍ صغیر یخاف من أوّل شخصٍ یقترب منھ.. بقیتُ جالسةً 

لم یكن یبتسم لھا  قربھ في حین حاولت والدتھ مكالمتھ ولكنھ لم یكن یجیبھا!!
 یبةٍ في تلك الغرفة.أبداً، بل كان ینظر إلیھا كامرأةٍ غر

ً من الغرفة ننتظر في الخارج أيّ أقبل الطبیب فخرجنا جمیع كنتُ  جدید، ا
 تعرض فیھامرة الأولى التي یأرتجف من الخوف في تلك اللحظات، إنھا ال

 مستقبلي للخطر، فإن أيّ كلمةٍ  ستصدر منھ قد تكون كارثةً كبرى لي!!

عن ي حال أخبره أخي احترتُ في أمري ماذا سأفعل وكیف سأتصرف ف
 حقیقة ما جرى في ذلك الیوم عندما رمیتھ من الشرفة!
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سینتھي أمري، وكیف سیكون ھكذا رباه ماذا سأفعل الآن، أھذه ھي نھایتي، أ
 موقفي أمام عائلتي ومجتمعي؟!!

وكیف سیتقبل ھذا  ، ماذا سأقول لھ"ماجد"لا یھمني أحد، لا یھمني سوى 
 ره تجاھي ستتغیرّ!!الأمر؟! من المؤكد أنّ مشاع

خرج الطبیب.. أحسستُ في ھذه اللحظة أنھ سیغمى عليّ، اقترب نحوي بشكلٍ 
غریب مع أنھ كان من المفترض أن یكلم زوجة أبي.. طلب محادثتي على 
انفراد، فدخلتُ معھ غرفة الجلوس في حین راح یطمئن الجمیع أنّ كلّ شيء 

 على ما یرام وأنّ أخي بخیر.

 فدعاني إلى الجلوس.. يقلقالطبیب ب ترتجفان، أحسّ بدأت قدماي 

 "لقد فقد ذاكرتھ!"قال:      

ماذا؟! ھل أنا أسمعھ جیدّا؟ً! فقد ذاكرتھ؟! الحمد � یا ربي لا زلتَ إلى جانبي، 
 أشكرك یا الله! ولا زلت تدعمني..

كي لا ألفت النظر إلى أمرٍ مریب!! رحتُ  أخفیتُ فرحتي وسعادتي بھذا الخبر
عبر عن صدمتي وحزني وقد أتعبني تمثیل ھذا الأمر في اللحظة التي یجب أ

 عليّ فیھا أن أقفز فرحاً!!

الزمن أخبرني أنھ سیبقى مقعداً لبقیةّ عمره، ولكن ذاكرتھ قد تعود مع مرور 
 وخاصةً إن تأمنت لھ الأجواء المناسبة والمحیط الدافئ والھادئ والسعید!

!! بنفسي على تأمین ھذا الجوّ وھذا المحیط لھجوٌّ دافئ!! سأحرص أنا 
أخبرني أنّ الكسور القدیمة قد جبرت  وأنھ بصحةٍ جیدّة الآن ولكنھ لا یزال 

 بحاجةٍ إلى بعض العنایة والمراقبة والاھتمام!!

ي أعبر عن سعادتي مع نفسي.. یا لھ من حظ!! ولكن انصرف الطبیب وتركن
یشُفى وتعود لھ الذاكرة فیفضح أمري؟! ماذا سأفعل الآن؟! ھل سأنتظره حتى 

لا بدّ لي من أن أعید تخطیط الأمور من جدید، فحالة أخي نادرةٌ من نوعھا 
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إنھا أطول عملیةّ قتلٍ حدثت معي على الإطلاق، أتعبني كثیراً أمره وھا قد آن 
 الأوان أن أحقق مرادي وأتخلص منھ حتى أرتاح وأدفن معھ سري!!

أصطنع الدموع، ركضت نحوي زوجة أبي تسألني  خرجتُ من غرفة الجلوس
، أخبرتھا بكلّ شيءٍ مع بعض المبالغة في وصف الوضع.. ثمّ عن حالة ولدھا

توجھتُ مسرعةً إلى غرفتي أحاول التفكیر في الخطوات المقبلة، لا أدري ما 
الذي حصل معي، وكأنّ عقلي المخطط والمبدع توقفت أفكاره الخلاقة عن 

 الضخّ!!

مودٌ بل وتراجعٌ في القدرات التخطیطیةّ التي كنتُ وبكلّ تواضعٍ أترأس لديّ ج
أبعد إمكاناتھا!! جلستُ على الأرض قرب السریر، قلتُ لعلني بذلك أستطیع 

 یلاحقني!! "ماجد"بشكلٍ أفضل، ولكنّ طیف  التفكیر أو التركیز

منذ عرفتھ وأنا لم أعد كما كنت، غدوتُ أوھن وأضعف بل صرت أستصعب 
 التنفس بعیداً عنھ!!

ھل الحبّ یقتل الفكر الشریر داخل كلّ من یحبّ بصدق؟!! ھل ھذه ھي الحال 
معي الآن، ھل أنا في صراعٍ بین حبي لماجد ورغبتي في قتل أخي والتخلص 

 منھ؟!!

لا.. إنھ وھمٌ أحیط نفسي بھ، فوجود الحبّ في حیاة المرء لا یمنعھ من 
لمرأة التي تحب أولادھا تعرف جیدّاً كیف الإحساس بالمشاعر المضادة!! فا

ومستعدةٌ لقتل كلّ  "ماجد"تقتل كلّ من یحاول سلبھم منھا.. وأنا كذلك، أحبّ 
وأخي غدا خطراً عليّ في ھذه المرحلة، فھو  من یعترض طریقي معھ!!

 یستطیع كشف حقیقتي في أیةّ لحظةٍ وتدمیر حیاتي مع ماجد!!

ھل أغضب الله عندما أفكر بھذه الطریقة؟! لا، سوف لن یتحقق ذلك أبداً.. 
 وھل أنا واقعاً أغضب ربي من أجل أن أكسب مودة عبده؟!!
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ندي میولاً أقوى أنا أعرف أن الله حبب إلینا الخیر، ولكنني أشعر دوماً أنّ ع
من صغري وھذا الإحساس یغلب عليّ، حتى قبل أن  الشر!! ولا إرادیةًّ نحو

 بل أن أعي الفرق بینھما.أعرف مفھوم الخیر والشر وق

 یغذیھ طعامٌ، ونفسي في ذلك الیوم، كان عقلي جائعاً ولكن لا ناول العشاءلم أت
 لا یرویھا شراب!! ظمآنةٌ 

ھذا ب لا أنفي تأثري تكلمھ بحرقةٍ وحزن، غرفة أخي، رأیتُ والدتھ ىذھبتُ إل
ینال من غلب عليّ عندئذٍ لن تة یالمعبر ولكن إن تركتُ إحساس الرأفالمشھد 

 یستحق العقاب جزاءه!!

جلستُ قربھ أكلمھ وأضحك في ذاتي، كنتُ سعیدةً لرؤیتھ تائھاً ولمعرفتي أنّ 
 باستطاعتي تسییره كیفما أشاء!!

تفریق بین والدتھ وبیني، وبما رحتُ أفكر في أنھ في ھذه المرحلة لا یستطیع ال
لّ الوضع وأكسب حبھ أن أستغ بكاء علیھ، أستطیع إذاً في ال والدتھ مشغولةٌ  أن

 وثقتھ لیبقیني قربھ حتى أفعل بھ ما أرید!!

أخذ من وقتي وتعبي وجھدي، وحتى من خلوتي خطةٌ لا بأس بھا مع أنھا ست
 بماجد ولحظاتي الخاصة معھ!!

 لا بدّ لي من أن أضحي كي أكسب في آخر الطریق وأنال مبتغاي..

ً لا بدأتُ أسایره في تلك اللیلة، لم أتوقف عن الكلام ، أحسستُ أني أكلم غبیا
 یدري من الدنیا شیئاً وحتى اسمھ ضاع مع ذاكرة الماضي!!

ومن یھتم الآن بالإسم إن كان الجسد لا یستطیع التفاعل بعد الیوم، سیبقى أخي 
    مقعداً إلى الأبد، ھذا خبرٌ سارٌ یساعدني في تنفیذ مخطتي في القضاء علیھ!!

وقتُ لیس في صالحي والبطء قد یقتلني قبل أن ھذه المرة یجب ألا أتمھل، فال
أبرئ نفسي من لسان أخي.. فالعجلة في ھذه العملیة تدخل في شروط إتقان 

 العمل!
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عدتُ إلى عرفتي من جدید ورمیتُ بجسدي المثقل على السریر وغفوت لأوّل 
 مرّةٍ من دون صراعٍ مع القلق!!

یتُ بماجد ومن ثمّ جاءت خالتي لقد كان نھاري طویلاً ومتعباً، ففي بدایتھ التق
في الصف  "ماجد"أضع  ھا أفاق أخي من غیبوبتھ!! ولكن یجب عليّ ألاوبعد

نفسھ مع خالتي وأخي، فأنا لن أفكر أبداً في التخلص منھ والابتعاد عنھ!! أم 
أنني قد أفعل ذلك..؟! ھل یعقل أنّ الرجل الذي قاتلتُ من أجل الحصول علیھ، 

 فیما بعد للتخلص منھ؟!! سأقاتل

تي عن أتمنى ألا یحصل ھذا معي، ھل كنتُ أتكلم في بدایة مشوار حیا
 ي أوّلھم؟!!سفالمعقدین.. ونسیتُ تصنیف ن

علیھا  من لا یستطیع السیطرة ومَن منا خالٍ من العقد، فمنا من یخفیھا ومنا
دھا عنده ھا، ویبقى من لا یعلم بوجوفیبدیھا من دون قصد، ومنا من یجاھر ب

 في حین أنھا تتلبسھ بشكلٍ كبیر.

أما أنا فأعرف أنني معقدة ولا أخجل من ذلك، بل إن عقدتي ھي وحدھا التي 
تستطیع إنقاذي عند الحاجة والعسر!! ولكنني رغم عقدي الكثیرة أحبّ الله 
وأحبّ أن أرضیھ، ولكنّ نفسي لا تشبع ویجب ألا أتركھا جائعة فالجوع 

 ب ألا أموت!!!یقتلني.. وأنا یج

إن متُّ قبل أن یغفر الله لي سوء عملي فكیف سأدخل الجنة؟! أعرف أنّ بدني 
 ضعیف لا یتحمل عضة نملةٍ فكیف الحال بنار جھنم؟!!

رباه، ألیس في مفھوم العقاب أنھ السبیل الوحید لتأدیب النفس وإصلاح سلوك 
الخالدة إن لم نار جھنم المرء وتحسین مساره.. فما الحكمة من العقاب في 

 ؟!! بعدھاحیاةٌ  ھناك یكن

كما وعدتھ، اضطررتُ إلى إلغاء  "ماجد"لم أذھب في ذلك الیوم لرؤیة 
موعدي معھ لأجل أمرٍ مھمٍ لمستقبلي، أخبرتھ أنني متعبة وأحتاج إلى الراحة، 

 ولكنني كنتُ في قمة نشاطي وجھوزیتي للخروج.
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أنفاسي جیداً قبل أن  طتُ قغادرتُ منزلي وتوجھتُ إلى منزل خالتي.. الت
 ، ثمّ دخلت.أطرق باب بیتھا

ً ینظر إليّ، ثمّ  وقف متأھباً  دخلتُ إلى الصالة فوجدتُ زوجھا السابق جالسا
 تُ علیھ التحیة وجلستُ مدھوشة.وبادر بالسلام.. ردد

لم أعرف ماذا أقول أو كیف أتصرف، ولكنني بعد مرور وقتٍ قلیلٍ ھممتُ 
 واستأذنتُ للانصراف.بالوقوف من جدید، 

تبعتني خالتي مستغربةً ردة فعلي ترتجیني البقاء ولكنني فضلتُ الذھاب كي 
 تستطیع أن تنفرد مع زوجھا السابق علھما یتصالحان من جدید!!

؟!! یجب ألا یكون ھناك تفاھمٌ أو تصالح، كم أنا حمقاء، لماذا وأيُّ صلحٍ ھذا
أفسد لھما ھذه اللحظة كما أفسدت أرید الذھاب، كان یجب عليّ أن أبقى كي 

 لي خالتي لحظاتي الجمیلة مع ماجد.

لا، لن أسمح لھما أن یعودا إلى بعضھما البعض، وقد جئتُ لأنھي أمرھا فما 
 الذي أتى بھ الآن إلى ھنا وفي ھذا التوقیت بالذات؟!!

 طلبت مني أن أعود لزیارتھا في أقرب وقتٍ ممكن، وقد وعدتھا بذلك!!

ً وعد تھا.. مع أنني لا أفي بوعودي عادةً، ولكنّ ھذا الوعد مختلفٌ عن طبعا
 غیره..

ً ألیس وعد الحر دیْن  ؟!!ا

    

 

                ********************************* 
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منھ أن یعود إلیھ من جدید؟!! ما حاجة الرجل الذي تخلص من الھم وارتاح    
 ھا!!ریلحنین.. ولكنني أعرف أنھ تزوّج غبا ل شعر زوج خالتيھ

!! لربما ؟ق من تلك المرأة وعاد نادماً یرتجي خالتي أن تعود إلیھطلّ أیعقل أنھ 
أدرك أنّ العلة في عدم الإنجاب تكمن فیھ لذلك قرر أن یعود إلى خالتي بعدما 

ً وكأنھا تنتظر ھذه اللحظة  فشلت تجربتھ تلك!! وھي التي بدا وجھھا مشرقا
 من زمنٍ طویل!!

لماذا یستطیع الرجل أن یستغني بسھولةٍ عن زوجتھ في حین لا یستطیع أبداً 
 عن أولاده أو یتبرأ منھم مع أنھ لولاھا لما حصل علیھم!! أن یستغني

د ازداد أستطع التخلص منھا وق عدتُ مكسورة الخاطر من منزل خالتي، لم
 ھا عليّ خاصةً عندما علمتُ باحتمال عودتھا إلى زوجھا السابق!!عبؤ
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سعادتھا تحزنني، الحمد � أنھا لا تشبھ والدتي في شيء حتى لا أشعر 
بالأسى والأسف علیھا.. وحتى في الشكل فوالدتي سمراء وخالتي تمیل إلى 

 البیاض.

قد شاء القدر أن یحرم  قدر فرصة التعرف على والدتي وكذلكلم یمنحني ال
خالتي فرصة التعرف إلى أولادھا لذلك حرمھا من الإنجاب.. لطالما تمنت أن 

یتھم أم یرزقھا الله أطفالاً، ولكن الله قد حرمھا منھم، ربما كانت ستسيء ترب
 ويٍ یخفف عنھا بعضاً من عذاب الآخرة والعقاب!!دنیأنھ نوعٌ من عذابٍ 

. أتمنى أن تكون وحدھا في المرة المقبلة كي لا لقد حالفھا الحظ ھذه المرة.
 یھنأ زوج خالتي السابق بھا وكي لا تھنأ ھي الأخرى بالعودة إلیھ.

أنا لستُ شریرة، وأكره الشرّ كثیراً، ولكنھ عندما یكون الوسیلة الوحیدة التي 
 لا بدّ منھا للدفاع عن النفس، یصبح الأمر عندي مباحاً بل ومحبباً أیضاً!!

ً عن النفس في القانون والعرف ألا  ً عندما یكون دفاعا یصبح القتل مباحا
وكذلك المنطق؟!! أنا لا أبرر تصرفاتي.. ولكنني أعلم أنّ في أعماقي وفي 

، لا یترك الحقدُ في داخلھ مكاناً ومحبةً كبیرة، فإنّ من یكره فعلاً  داخلي طیبةً 
 الخیر والسعادة!! وأتمنى لھ ولنفسي "ماجد"للحب والخیر، ولكنني أحبّ 

 ولكن ھل أحبّ الخیر لنفسي على حساب الشرّ لغیري؟!

 !!"ماجد"عدتُ إلى المنزل أفكر، وعندما وصلت، رأیتُ 

ماذا یفعل ھنا؟! ما الذي أتى بھ وماذا سأقول لھ بعد أن أخبرتھ أنني مریضة 
كاذبة، ھل  نيولن أستطیع الخروج.. ماذا تراه یقول عني الآن، ھل سیعتبر

 أ یكرھني، ماذا سأقول لھ؟!!بد

 "الحمد � على سلامتك!"قال:      
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عرفتُ أنھ كان یھزأ بي، ولكن ذلك لم یمنعني من تمثیل دور المریضة 
یعرف أین أذھب ومن أین  لم أنّ لا أحد من أھل ھذا البیتوالمتعبة، كنتُ أع

 ما أقول وأتصرف!! أجيء لذا كنتُ مرتاحةً في

 "صف ساعة كي أطمئنّ علیك!!أنتظرك ھنا من نأنا "أكمل:      

كانت لھجتھ وطریقتھ في قول ھذه الكلمات قاسیةً جداً عليّ، ولكنني لم أبدِ 
 انزعاجي أو ارتیابي من فعلھ بل ابتسمتُ لھ ابتسامةً صغیرة ثمّ جلستُ..

 ."كنتُ أشتري دواءً "قلت:      

بعدما أتعبني التفكیر في  تذكرتُ أنني من یومین اشتریتُ دواءً لصداع الرأس
وبحركةٍ ذكیةّ، أخرجتُ الدواء من حقیبة یةّ التخلص منھ، موضوع أخي وكیف

دلیلاً حاسماً على صدق حدیثي.. لقد حالفني الحظ من جدید،  یدي كي أعطي
 ففي اللحظة الأخیرة ینجیني الله من كلّ سوءٍ ویصلح وضعي مع ماجد!!

صدّق ما قلتھ، لم أكن أحبّ أن تكون  أحسستُ علیھ ببعض الارتیاح بعد أن
، ولكنني كنتُ أضطر في بعض ملیئة بالكذب والخداع "ماجد"علاقتي مع 

 الأحیان أن أخدعھ في بعض الأمور فقط كي لا أخسره!!

 "أحببتُ أن آتي كي أطمئنّ علیك!"قال:      

 نت ھذهكانت ھذه المرة الأولى التي یتكلم فیھا معي بلھفةٍ وقلق، كما كا
فت، وھذا ما لاحیاتي.. لقد بدأ یھتم بي بشكلٍ  في اللحظة من أجمل اللحظات

 كنتُ أنتظره وأسعى لھ منذ وقتٍ طویل!!

 الآن وقد حصلتُ علیھ ماذا تراني سأفعل بھ؟!!

المشكلة أنني لا زلتُ أحبھ وأتمنى لھ الحیاة.. وأن تكون حیاتھ بجانبي، كیف 
ویستثني نفسھ من كلّ المبادئ التي عشتُ استطاع ھذا الرجل أن یسیطر عليّ 

 علیھا وأنھیتُ بھا كلّ أموري!!
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إنھ فعلاً رجلٌ متمیزّ.. غدوتُ أسأل نفسي إن كنتُ أستحقھ أم لا!! أنا التي 
ینتظر مني الرجال إشارةً أو ابتسامةً یحصلون من خلالھا على السعادة 

و اھتمامٍ كي یغدو كلمة غزلٍ أو غیرةٍ أ "ماجد"الكبرى، أصبحتُ أنتظر من 
 نھاري جمیلاً!

بعد أن وعدتھ أن أزوره بعد بضعة أیاّم، ثمّ دخلتُ إلى غرفة  "ماجد"انصرف 
أخي ورحتُ أكلمھ.. لا یزال على حالھ كما تركتھ، وھذا ما أریده مع أنھ 

 یتلقى عنایةً واھتماماً كبیرین إلا أنھّ لا زال لا یتذكر شیئاً.

في كرسيّ جرار، ورحتُ أجره وأسیر بھ في ساعدتني الممرضة على وضعھ 
 أرجاء البیت، أخبره عن كلّ زاویةٍ من زوایاه وأحدثھ عن ذكریاتي فیھ.

ً في طفولتي، فأنا  لاً، ومع ذلك لم یعنِ كان منزلنا كبیراً جداً وجمی لي شیئا
لذلك كنتُ أعتبر  أكره البیوت الكبیرة، لطالما أحببتُ الدفء والبیت الصغیر

 منزلي الخاص!! غرفتي ھي

كنتُ دائماً أستغرب كیف أنّ منزلي یحتوي على لوحاتٍ كبیرة ورائعة لأشھر 
لأناسٍ غریبین، إلا صورة الرسامین والفنانین المبدعین، وفیھ صورٌ كثیرةٌ 

أھداھا إیاه والدي عندما تزوّجا، كنتُ  والدتي.. مع أنّ ھذا المنزل ھو منزلھا،
تھا وأفتح درجھا الخاص وأنظر إلى صورھا كلما أحببتُ رؤیتھا أدخل غرف

لأرى الابتسامة الجمیلة ترتسم على فمھا، فأحضن الصورة وكأنني أحضن 
 ذكریاتي القلیلة معھا!!

الحمد � أنھا ماتت، لو لم تمت لكنتُ ربما كرھتھا، أو أنني كنتُ سأؤذیھا وأنا 
أتراھا لو لم  !!ھایمھا، وأعرف أنّ الجنة تحت قدوجوب برّ أعلم مكانة الأم و

وكانت  تمت لكانت خلصتني من عقدي وأحزاني أم أنني كنتُ سأكرھھا
 ستزیدني عقداً وحقداً!!

كم أشتاق إلیھا عندما أبكي.. الحمد � أنّ بكائي نادر، وإلا لكنتُ تعذبتُ أكثر 
 في حیاتي.
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طعمھ في معظم غدوتُ الآن مرشدة أخي في كلّ الأمور، كانت والدتھ ت
ني في آخذ ھذا الدور عنھا من حینٍ لآخر، ولكنھا كانت تراقبالأوقات، وكنتُ 

 تحرص على سلامة ولدھا بشكلٍ مبالغ!! كلّ تحركاتي، لا أظنھا تشك بي بل

ف ستكون حیاة شابٍ مشلولٍ وبلا نتُ مكانھا لتمنیتُ لھ الموت، فكیلو ك
ة  في ھذه الأمور، أنا لا أحبّ أن یكون ذاكرة؟!! لماذا یفكر الأھل دوماً بأنانیّ 

مة الذي كنتُ أحسد صدیقاتي علیھ عندي أولاد مع أنني أعشق شعور الأمو
بعد أن حالفھن الحظ في ھذه الحیاة فرضین بسجن المنزل على حریة العیش 

  من دون ھدف!!

ھ یبقى سجناً من أربع تأحببتُ أن أخرج أخي من ھذا المنزل لأنھ ورغم وسع
 یخنق مساحة الحریة المرتجاة عند المرء، ولكنني عرفتُ أنّ والدتھ جدران

 ستمانع ذلك ففضلتُ عدم طرح الموضوع.

لا أدري كیف حصل ذلك ومتى.. ولكنني بدأتُ أحبّ أخي!! ربما شعور 
الحاجة الذي أراه على الدوام في عینیھ كلما أخرجتھ من غرفتھ أو كلما كلمتھ 

رأفة تجاھھ، لقد أصبح كالطفل یقوم بكل ما كان سبب إحساسي بالحبّ وال
 آمره بھ ولا یتحرك من دون إذني ومشورتي!!

أخاف أن یتطوّر إحساس الحبّ عندي فأشعر بالرحمة تجاھھ وأعدل عن 
قتلھ!! یجب عليّ أن أقتلھ، لا بدّ لھ أن یموت كي أبعد خطره عني وأرتاح منھ 

 وأنام بھناءٍ قریرة العین!!

عمل المكثف والجھد المضاعق، فحالة أخي تحتاج إلى متابعةٍ مرّ أسبوعٌ من ال
ولا بد لي من  مني ط.. كنتُ أعلم أنّ الوقت بدأ ینفدوتركیزٍ ودراسةٍ وتخطی

 الإسراع!!

، فقد اتفقتُ معھا أن نذھب سویاً إلى منزل "سمر"ذھبتُ في ذلك الیوم لزیارة 
ھا، ماذا كان لیحصل لو .. لا زالت على حالھا ومعالم الحزن لا تفارق"ماجد"
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على قید الحیاة؟!! ربما ھي حكمةٌ من الله حیث  "أحمد"أنني تركتُ خطیبھا 
 !!"أم یوسف"جعلھ یموت عساھا ترتاح منھ ومن قریبتھ 

كم مضى عليّ من الوقت لم أر فیھ وجھ المشعوذة والساحرة تلك.. لقد 
منھما!! فلتشكر  "سمر"أراحني الله منھا ومن سحرھا وعبئھا وكذلك ارتاحت 

 إذاً ولتكمل حیاتھا من دون دموعٍ أو حزن!! ربھا

الذي سیصبح عما قریبٍ  "ماجد"دخلتُ للمرة الأولى إلى منزلھ، منزل 
منزلي!! كلّ شيءٍ فیھ كان جمیلاً.. لا أنكر أنھ یفتقر إلى لمسةٍ نسائیةٍّ ترتب 

 ر منزلاً رائعاً!!أركانھ وزوایاه، ولكنھ نسبةً إلى رجلٍ وحید یعیش فیھ یعتب

.. أعترف أنني لم أتوقع أن أجد منزلھ على ھذا یت الدافئ مثليأظنھ یحبّ الب
 النحو ولكنھ رغم ذلك أعجبني وارتحت فیھ كثیراً..

 "ھل أعجبك المنزل أم أنك تریدین أن تغیري شیئاً فیما بعد!!"سألني:      

أنھ لا  الطریقة؟!! أنا أعلمماذا یقصد في كلامھ، ھل یعرض عليّ الزواج بھذه 
الكلام، ویعشق التمویھ والألغاز، ولكنني لا  المباشر فيیمیل إلى الأسلوب 

 أرید أن یذھب فكري بعیداً كي لا أعود خائبة أتحسر وأتندم!!

 رباه، ھل یعني فعلاً ما یقول، ھل یسعى وبصدق إلى الزواج بي؟!!

وقد  حیاتي، أعترف أنني خجلتارتبكتُ كثیراً في تلك اللحظة ولأول مرة في 
 احمرت وجنتاي كمراھقةٍ شابة تخجل من أوّل شخصٍ یتغزل بھا وبجمالھا!!

ابتسمتُ لھ وفرحتُ كثیراً في أعماقي ولكنني لم أعلق على الموضوع، 
شعرتُ بشيءٍ غریب، بشعورٍ جدیدٍ أشھده لأوّل مرة، لعلھّ كان الشعور 

 "ماجد"بالاطمئنان، فوجودي مع  بالاطمئنان والأمان.. نعم، لقد شعرتُ 
 یلھمني الراحة والاسترخاء ویبعد عني كلّ خوفٍ أو قلق!!
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ً آخر لیوضح فكرتھ، اعتبر أنھ لمح لي بما فیھ الكفایة، كنتُ  لم یقل لي شیئا
أعرف أنّ رجولتھ وعزّة نفسھ لا تسمحان لھ أن یقول المزید، وكان ھذا 

 یكفیني حتى أشعر بالسعادة والرضا!!

سم سأبت افئٌ إلى ھذه الدرجة، لم أظن أننيأكن أتصوّر أنّ شعور الحبّ د لم
 بعدما فقدتُ معنى البراءة من زمنٍ بعید. ابتسامة البراءة من جدیدٍ 

خلالھا یقوم بواجبات الضیافة  "ماجد"مرت ساعةٌ من دون أن أشعر، راح 
فیقدم لي الشاي ثم الحلوى والعصیر وبعض الفاكھة.. تساعده "سمر" بذلك، 

أعتبرُ تصرفھ ھذا إنجازاً لرجلٍ یعیش وحده وقد عاش عمره مغترباً لا یحتاج 
 القیام بأصول الضیافة والترحیب!إلى 

ً فیھ.. لكن أتراني  كلّ شيءٍ فیھ یجذبني إلیھ أكثر، ولا أظنني سأغیرّ شیئا
 أملّ منھ وأتركھ؟!!سأفرح في بدایة علاقتنا وبعدھا س

ما أعرفھ ھو أنني أكره الرتابة وأعشق التغییر وأحبّ السیطرة والتحكم، 
أن أتحكم بھ  "ماجد"وأعرف أنّ الزواج سیحرمني من ھذا كلھ، وإن قبَِلَ 

 وبحیاتھ عندھا سأكرھھ وأرمیھ كما فعلتُ مع من كانوا قبلھ!!

بیعیةًّ وعادیةًّ لیس فیھا كم أنّ حیاتي صعبة ومعقدة، أحلم أن أعیش حیاةً ط
 تأنیبٌ أو ندمٌ أو حسرة أو خوف!

ویعلم خائنة عیني وما یخفي  أخاف الله كثیراً.. أخاف عندما أتذكر أنھ یراقبني
النار، وأنّ الله ب فكرتُ صدري، ویرى فعلي ویدرك نیتّي.. أخاف كلما 

ما الحاجة سیحرقني فیھا!! إن كان صحیحاً أنّ الكلّ مصیره الموت والزوال، ف
دخول الإلى التعب والنضال والمعاناة في ھذه الحیاة، ھل كلّ ذلك من أجل 

 إلى الجنة؟!!

ولكنني أحبّ أكثر أن أكون بعیدةً عن النار.. فالخوف  أنا أحبّ الفوز بالجنة
 من العذاب یغلب على رغبتي بالجنة!!
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أو أخشاه فعلاً تماماً مثل حبي � الذي یغلب على خوفي منھ.. فلو كنتُ أخافھ 
من من سخطھ عليّ !! لكنتُ عرفتُ كیف أنال رضاه وآلما قمتُ بما قمتُ بھ

 وغضبھ مني!!

جنتك، ولن ینجیني من عذابك.. ما دام حبي لك یا ربي لن یوصلني إلى 
 فعلمني أن أخافك!! أرجوك أن تعلمني!!

                     ******************************** 

من أجمل الأیام عندي.. تذكرتُ عندما كنتُ في العاشرة و نھاراً ممیزاً كان    
ً على رأسي  من عمري، انتخبتُ أجمل فتاةٍ في مدرستي ووضعوا لي تاجا
ورحتُ أسیر بعجبٍ أمام زمیلاتي ثمّ أمرّ على زملائي فأتمایل أمامھم بدلعٍ 

  لأزیدھم انبھاراً بي.

 كة على مسرح الحبّ والھوى وملككملھذا ما أشعر بھ الآن، أشعر أنني 
 أحلامھا یرافقھا!!

أمسكتُ بحقیبة  تأخر الوقت، كان یجب عليّ الاستئذان للعودة إلى المنزل..
 یدي أھمّ بالذھاب ولكنني سمعتُ فجأةً صوتاً ینادي "أبي"!!

أحسستُ وكأنّ نبضات قلبي التي كانت تعزف ألحان العشق على أوتار الحب 
ان.. رأیتُ ابنھ یقترب منھ ویحضنھ بقوّة، ثمّ أقبلت تلك قد توقفت عن الخفق

المرأة، زوجتھ السابقة، نحوه وقبلتھ على خده ثمّ نظرت إليّ وابتسمت 
 !!، سلمت على "سمر" ولم توجھ أیةّ كلمةٍ ليابتسامتھا المریبة تلك

كانت متأنقة جداً، وكأنھا تسعى إلى شيءٍ خلف ھذه الزیارة التي یجب أن 
.. تستطیع إذاً الدخول ادیة"، نظرتُ إلى یدھا فرأیتُ مفتاح المنزلتكون "ع

 ى شاءت!! والخروج مت
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بدأ الغضب یتسلل إلى داخلي بشكلٍ سریع، أحسستُ أنّ أناملي ترتعش وكأنھا 
وقفتُ منتفضة واستأذنتُ ف علیھا وتصرعھا! لم أتمالك نفسي ستنقضّ 

 لیھ..ولده وعرفني إ استوقفني وأمسك بید اً"ماجد"للانصراف، ولكنّ 

في كلّ شيء، في الشكل واللباقة والتھذیب.. أحببتھ كما أحببتُ  یشبھھ كثیراً 
 والده، ولكنّ تلك المرأة لا تطاق!!

 "یبدو أننا أتینا في وقتٍ غیر مناسب!"قالت:      

 "ماجد"لم ألتفت إلیھا ولم أعرھا أيّ اھتمام، أكملتُ طریقي نحو الباب یتبعني 
نسیتُ أن أودع "سمر" أو أن أرجعھا إلى منزلھا، فقد  مّ انصرفت..فودعتھ ث

 كنتُ أشتعل غضباً وغیظاً ولم أرَ أمامي أحداً آخر غیر الحقد!!

وصلتُ إلى غرفتي منھمكة.. أحسستُ بحرارةٍ قویةٍّ في جسدي، كنتُ أرتجف 
وأتمتم كلماتٍ غریبة.. كان كلّ شيءٍ جمیلاً حتى أقبلت تلك المرأة وأفسدت 

علاقتي  إفسادكلّ شيء، لا یمكنني أن أتحملھا، إنھا ولا شكّ تسعى إلى 
 بحجة ولدھا!! ھذا واضح فھي تلاحقھ على الدوام بماجد، ترید أن تسترجعھ

كم أنھا خبیثة.. ھل سأسمح لھا أن تعیش حیاتھا وتھنأ فیھا على حساب راحتي 
 وأعصابي وھناء بالي؟!! لا بدّ لھا أن تموت ھي وولدھا!!

ھل سأقتل ابنھا؟!! ھل یمكنني القیام بذلك.. وما ذنبُ الأطفال لیدفعوا ثمن 
.. ھو قطعةٌ منھ وأنا لا ولیس ولدھا وحدھا "ماجد"أھلھم!! ثمّ إنھ ابن  فساد

أرید أن أؤذي أيّ شيءٍ یتعلق بھ!! ولكنّ حیاتھ تشكل خطراً على سعادتي.. 
 رباه ماذا أفعل، أرشدني!!

بقیتُ مستیقظةً اللیل بطولھ أفكر، إنّ مخططاتي كثیرةٌ في الآونة الأخیرة، فلا 
 بدّ لي من أن أنھي أمر أخي من جھة، ومن جھةٍ أخرى ھناك خالتي التي

ھذه المرأة الوقحة التي  تاح حتى أتخلص من وجودھا.. والآنسوف لن أر
 أن تسرق مني ما خسرتھ ھي من قبل!! تحاول
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الآن یجب عليّ أن أضاعف جھودي.. یجب أن أقوم بعملي بتقنیةٍّ ودقةٍ 
وسرعةٍ من دون أيّ خطأ، فھذه المرحلة لا تحتمل أخطاء أو أيّ تقصیر، 

داً، ما عدتُ أطیق احتمالھا، لا بدّ لي من أن أصبحت رجفة یديّ قویةّ ج
 أشبعھا كي یتوقف ارتجافھا، لا بدأ أن أحقق رغبتھا وأریحھا!!

ن ما استیقظتُ اأقبل یومٌ جدید، كنتُ قد غفوتُ قلیلاً عند الفجر ولكنني سرع
.. احترتُ في البدایة، ھل أجیبھ أم أتركھ ینزعج "ماجد"على اتصال 

 بحاجةٍ إلى أن أسمع صوتھ كما اعتدتُ أن أفعل كلّ ویغتاظ؟!! ولكنني كنتُ 
 م یحدث!!صباح.. أجبتھ، بدأ یكلمني بشكلٍ عاديٍّ وكأنّ شیئاً ل

كانت ھذه أكثر مرةٍ یحدثني فیھا عن ولده، ربما لأنني رأیتھ، أو لأنھ یحبّ أن 
یقول كلّ شيءٍ في أوانھ، وقد حان الوقت لیحدثني فیھ عن ابنھ وعن حبھ لھ 

مامھ بھ.. لا مانع عندي من أن یحبھ، ولكنني أرفض أن یسرقھ ولده مني واھت
فیحرمني بذلك من قضاء وقتي معھ وحدنا من دون وجوده أو ذكره!! كلّ ما 
أتمناه أن أبقى العمر كلھ مع ماجد وأخشى أن أضطر إلى إنھاء حیاة ابنھ كي 

 أحقق ھذه الأمنیة!!

كي أذھب وأطمئنّ عن حال  أقفل الخططال حدیثنا لساعةٍ كاملة، أردتُ أن 
 استوقفني بسؤالھ.. "ماجد"أخي ولكن 

 "متى ستتحجبین؟!!"قال:      

ھذا واردٌ من الأصل؟!!  أتحجب؟!! ھل قلتُ یوماً أنني أرید أن أتحجب؟! وھل
مني بشكلٍ مباشر أن أتحجب.. كنتُ  "ماجد"ة الأولى التي یطلب فیھا ھذه المر

ً أنھ  أعلم أنھ ملتزمٌ جداً ویحبّ المرأة المتحجبة ولكن لم یخطر لي یوما
 سیطلب مني ذلك!!

یفتح  أنا أتحجب وأخفي جمالي وشعري الذي كان عندما یتطایر في الھواء
 أفواه الكثیرین!!
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د؟!! ھذا ھل أخفي مفاتني التي كانت وسیلتي الأقوى للحصول على ما أری
لأجلھ أتخلى " ھذا العناء، أماجد"على الإطلاق.. ھل یستحق  عب طلبٍ أص

 عن أجمل ما عندي؟!!

ن أجل أن أنال ولكن ھذا الأمر لا یجب أن یكون من أجلھ، بل ھو �، م
أن أدخل الجنة؟! والحجاب ھو طریق بدایةٍ  ھدفي وحلمي مرضاتھ، ألم یكن

 لدخول الجنة!!

ً ول م أعده بشيء، بل بقیتُ صامتةً من دون أن أجیبھ أو أعلق لم أقل لھ شیئا
على سؤالھ!! أعرف أنھ لم یرد مني أن أعطیھ جواباً، بل كان یرید أن یلفت 
نظري إلى مستقبلي معھ.. رباه لا أدري ماذا أفعل؟! ھل أرضیھ وأرضي 

 ربي أم أنني سأرضي غروري وكبریائي؟!

كانت أفكاري مشوشة ولكنني حاولتُ  وذھبتُ إلى غرفة أخي، أنھیتُ المكالمة
قدر الإمكان التركیز كي لا أدمر العلاقة التي بنیتھا مع أخي وحتى لا أفقد 

 ثقتھ بي وحبھ لي!!

، ولكن ناءً على طلب الطبیبكانت والدتھ بقربھ، والممرضة ما عادت تأتي ب
كیف لي أن أتخلص الآن من والدتھ؟!! أنا أعرف أنھا عصر كلّ نھار سبتٍ 
تذھب لزیارة قبر والدي وتقرأ الفاتحة عنده.. لیس أمامي حلٌ آخر، سأنتظر 

 حتى یأتي یوم السبت كي أحقق أخیراً ما سعیتُ إلیھ طویلاً عساني أرتاح!!

اً أنھ تھ!! ولماذا أزوره؟! لا أتذكر أبدلم أفكر یوماً في زیارة قبر والدي بعد وفا
والده أنھ سوف لن ینساه  یعَِدُ  نتُ صغیرة سمعتھزار جدي، مع أنني عندما ك

ً وسیتذكره طالما بقي على قید الحیاة. ة . ولكنھ بعد وفاأبداً وسیزوره دوما
ً لم  جدي بأسبوعٍ جفت دموعھ وعاد كلّ شيءٍ إلى ما كان علیھ وكأنّ شیئا

 یحصل!!

نعم، ھذا ما علمني إیاه والدي، فكما فعل مع والده أقوم بالمثل معھ، ھذه ھي 
ً الحیاة التي لا قدرة للمرء على تغییرھا.. لا أإرادة  إیجابیاً حصل  تذكر شیئا
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بیني وبین والدي، أتذكر فقط أنھ یحبني ولكنھ أبعد ما یكون عن تطبیق ھذا 
 المفھوم!!

ھل ذكرتُ قبلاً أنھ كان یضربني؟! نعم، عندما كنتُ صغیرة، كان والدي یأتي 
بني كلما اقتربتُ منھ لأكلمھ!! من عملھ متعباً، وكان في بعض الأحیان یضر

ً لم یرحم ضعف  كیف لي أن أحبّ رجلاً مماثلا؟ً!! كیف لي أن أتقبل شخصا
بدني في صغري ورقة مشاعري ولم یساعدني عند حاجتي إلیھ رغم علمھ 
 بیتمي وفقداني لوالدتي التي كان یجب أن تكون أنیستي وصدیقتي ورفیقتي

 خلال مسیرتي في الحیاة.

كلمة أبٍ شیئاً، أظنّ أنّ الأبوّة أمرٌ ثانويّ بل وھامشيّ في حیاة  لا تعني لي
الإنسان، وربما أوجب الله بره كي لا یتمرد ویتملص عن واجباتھ تجاه أولاده 

 وبیتھ!!

ً عمی ً وذھبتُ إلى منزل خالتي قحضرتُ عدتي وھیأتُ نفسي ثمّ أخذتُ نفسا ا
ي بوعدي حتى أنتھي من ثقل بعد أن وعدتھا بزیارتھا.. كان لا بدّ لي أن أف

 وعبء ھذا الموضوع عليّ.

وحدھا ھذه المرة، وقد بدت سعیدةً جداً.. استقبلتني بكثیرٍ من الترحاب  تكان
 والحبّ والاندفاع وقد بادلتھا الحماسة نفسھا.

جلسنا نتحدث، أردتُ أن أسمعھا تتكلم حتى أتذكر كلماتھا الأخیرة بعد موتھا، 
لكبیرة بعد أن طلب طلیقھا العودة إلیھا، كرھتُ رؤیتھا أخبرتني عن سعادتھا ا

سعیدة وانزعجتُ كثیراً من ھذا المشھد.. ابتسامتھا كانت تضایقني وتزعجني، 
 فاضطررتُ إلى تعجیل موتھا كي لا أتضایق أكثر!!

ً من الشاي فادعیتُ أنھ قلیل السكر كي تذھب وأختليَ بكوبھا  قدمت لي كوبا
 رغبتي!! وأقوم بما تملیھ عليّ 

والبراءة التي لم أعھدھا عندھا ظاھرةٌ في  عادت خالتي والبسمة تملأ وجھھا
عینیھا.. راحت تشرب الشاي بطمأنینةٍ وسلام.. أنا لا أكرھھا إلى درجة 
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الرغبة في رؤیتھا عندما تموت بل أكرھھا إلى درجة أن أقتلھا ولكن بعیداً 
ً كنتُ قد نسیتھ وانصرفتُ عنھا عني.. لذا ادعیتُ فجأةً أنّ عندي موعداً ھام ا

 مسرعة!!

لا تزال تربكني وتصعبّ عليّ الحركة، لم أستطع أن أقود  يّ كانت رجفة ید
السیارة براحةٍ وأمان، كنتُ مضطربةً وخائفة!! الحمد �.. تخلصتُ منھا 
أخیراً.. خالتي العزیزة، یرحمھا الله، كانت كریمة النفس وطیبة القلب!! ھذا ما 

شكلتي ھي لجمیع عنھا.. یا لیتني رأیتُ ھذه الصفات عندھا ولكن میقولھ ا
من الممكن أن تتواجد عند أيّ شخصٍ لأنّ   مماثلةصفاتٍ أنني لا أؤمن أنّ 

الإنسان بطبعھ وتكوینھ یمیل إلى تحقیق رغباتھ مھما تطلب منھ ھذا الأمر من 
 كان قد اكتسبھا سابقاً!! استغناءٍ عن مبادئ وأخلاقیات

أیاّم العزاء والحزن، رحلت خالتي عن ھذه الدنیا وتركت خلفھا فجوةً  أقبلت
كبیرةً في قلبي.. لقد تأثرتُ كثیراً لرحیلھا، كانت عزیزةً عليّ، كنتُ أعتبرھا 

 كوالدتي المرحومة!!

لا.. لا أحد مثل والدتي، لا تشبھ أمي، وإن كانت تشبھھا فالحمد � أنھا ماتت 
 قبل أن أراھا وأعرفھا!!

یا ربي، لماذا كلّ ھذا الكم من الحقد والكراھیة داخلي؟!! لماذا أكره كلّ من 
 حولي ولا أتقبل وجودھم؟!!

لزیارتي وتعزیتي، أحسستُ أنّ حنانھ عليّ ازداد كثیراً خاصةً  "ماجد"جاء 
 بعد تكاثر الأحداث المحزنة في حیاتي.

ً "سمر" لم تأتِ  السباقة لمواساتي في ، لا أعرف لماذا مع أنھا كانت دائما
فتراتٍ كھذه، ربما لا تزال حزینة في قوقعتھا المظلمة تلك، ولكنھا تغیرت 
كثیراً نحوي في الفترة الأخیرة، لا أدري ماذا أصابھا أصبحت فجأة جافةً 

 تجاھي ولا تطیق لي كلمة!
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ھل تشكّ بي وبأني قتلتُ خطیبھا؟! ھل عرفت شیئاً عن علاقتي السابقة بھ؟!! 
 ن كذلك فھي الآن تشكل خطراً كبیراً عليّ!!إن كا

، إنھا صدیقة طفولتي "سمر"لا.. سوف لن أؤذي الآن؟!!  رباه.. بماذا أفكر
وھي غالیةٌ جداً على قلبي، لعلّ تصرفھا ھذا ھو نتیجة تلك الصدمة التي لم 

 ، حبیبھا وفارس أحلامھا!!"أحمد"تستطع الخروج منھا.. صدمة خسارتھا 

ب في النار وأحترق بھا نتیجة ما فعلتُ بسمر، لقد غدت حیاتھا كم أنني سأتعذ
ً فلطالما أ ،"أحمد"كآبة بعد أن قتلتُ  حبني ولم یفكر ولكنّ أحمد لم یكن یوما

 یوماً بغیري!!

لمَ لا تفكر في أنھا ارتاحت منھ وقد خلصتھا من عبءٍ ثقیلٍ كان سیتعبھا 
سوف أسعى  اً ماجد أتزوجلكني إن شاء الله بعد أن ویحزنھا فیما بعد.. 

 لھا! اً"ماجد"لأزوجھا بشابٍ ممیزٍّ أرتضیھ و

عني وجفاءھا  "سمر" في حیاتي لما كنتُ سأتحمل بعُدَ  "ماجد"لو لم یكن 
 نحوي.. كنتُ سأشعر بضیقٍ شدیدٍ وسأضطر للقیام بما لا أقتنع بھ!!

دم المر كني لا أحبّ القیام بھذا العمل، بل على العكس أصبح ھذا الأمن قال إ
یسري في عروقي ومن دونھ أموت.. وأنا لا أرید أن أموت لأنني إن متُّ 

وأنا لا أرید دخول النار فساعدني یا ربي.. آمني من النار  فسأدخل النار
 وعذاب القبر ونجني بحمدك!!

لم یطل بكائي على خالتي، ولم أتعب كثیراً في التمثیل فقد مضى الوقتُ 
، خالتي أو أزورھا إلا قلیلاً.. تأثر زوجھا كثیراً لرحیلھاذكر تسریعاً ولم أكن أ

لم یتقبل موتھا بسھولة، إن كانت عزیزةً علیھ لھذه الدرجة فلمَ طلقھا إذاً 
 وتخلى عنھا؟! أم أنّ المرء لا یعرف قیمة ما یملكھ إلا عندما یخسره؟!!

كلّ  مستعدة لأن أخسرولا أرید أن أخسره، بل أنا  "ماجد"أنا أعرف قیمة 
.. نعم، فماجد یستحق كلّ ھذا التعب والجھد، إنھ الرجل الوحید شيء من أجلھ

 الذي یستطیع أن یدخلني الجنة فلن أفرط فیھ إذاً!!
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                  ******************************** 

أصبحت خالتي الآن من المنسیین، وضعتھا في ذاكرة الماضي ورحتُ    
 !الغدأبحث لنفسي عن ذاكرة 

من جوّ البیت الكئیب ورحنا نتجوّل  "ماجد"مرّ أسبوعٌ جدید، أخرجني خلالھ 
أسبوع عشتُ خلالھ السعادة  ..في المدینة ونتنزه ونمرح ونرفھ عن أنفسنا
 الحقیقیةّ التي كنتُ أبحث عنھا من زمنٍ بعید.

 مني، لكني لا أستطیع أن أسابق الأحداث وأخترق الوقت لقد بدأ الوقتُ ینفد
 !!كي أحقق مآربي، لا بدّ أن أسابق الزمن من دون مسایرةٍ كي لا یسبقني

، وأعرف أنّ فیھ من الكسل "ماجد"كنتُ أكتشف كلّ یومٍ صفاتٍ جدیدة في 
یمانع أن  الكثیر، فھو رغم حبھ للحركة یعشق الراحة والنوم والتفكر، أظنھ لا

أن  یجبالحال.. لدیھ أمورٌ كثیرة وعاداتٌ أكثر  یبقى العمر كلھ على ھذه
في المقابل أنا أعتمد علیھ كي أخرج من قوقعة الھمّ والحقد  ، ولكنفیھ أغیرّھا

 والعقد التي أعیش فیھا ویمسك بیدي لیدخلني إلى حیث أحلم أن أدخل!!

دعوتھ في ذلك النھار إلى العشاء وجعلتُ أخي یشاركنا الجلسة.. لم یزعجني 
وجوده معي في تلك اللیلة لأنھّ الآن لم یعد أخي الرجل المحتال والقوي بل ھو 
أضعف مما یمكن تصوره.. لا یعرف ماذا یفعل ومن نكون نحن، فقد ذاكرتھ 

 ومعلوماتھ، لذا فإنّ جلوسھ معنا سیكون ھامشیاًّ إلى أبعد حدود!!

ضع الذي آلَ إلیھ، أسفاً على حالھ والوأثناء الطعام وتنھد  "ماجد"إلتفت إلیھ 
 یحدثني عن الحیاة والمستقبل.. والعبادة!! رعان ما أخذولكنھ س

بھ بعد الزواج، ھل  يالعبادة؟! مفھومٌ بعیدٌ عني وعن حیاتي، ھل سیجبرن
نتُ أستطیع سأصلي خمس مرات كلّ یوم؟! ھذا أمرٌ صعبٌ، لا أدري إن ك

والحبّ كفیلٌ أن  ،كسیساعدني على ذل "ماجد"، ولكن الصمود على تلك الحال
 یغیرّ المستحیل لیصیرّه في دائرة الإمكان.
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بأخي وأنتھي من أمره كي أرتاح وأنتھي من إنھ نھار السبت، وأخیراً سأختلي 
ھاجسھ ومن الحقیقة التي یعرفھا ویمكنھ من خلالھا أن یفضحني!! جاءت 

ن تعود زوجة أبي تكلمني بلھفة وتطلب مني الاعتناء بولدھا ومراقبتھ إلى أ
 من زیارتھا لقبر والدي.

ً أشكّ بحبھا لھ، فھي لم تتفق  لا أعرف لماذا تزور قبره مع أنني كنتُ دائما
وھذا ما كان یفُرح زوجة أبي الثانیة، ولكن ، معھ یوماً وكانا دائماً على خلاف

أبي كان یھتم بھا لأنھا حققت لھ رغبةً لطالما تمناھا وھي أنھا أنجبت لھ 
 صبیاً!!

أنتَ الآن یا أبي لترى ولدك الذي تفتخر بھ وتحبھ فاقداً للذاكرة ومقعداً لا أین 
 یستطیع القیام بشيءٍ من دون توجیھ!!

ً من توصیاتھا ثم انصرفت.. انتظرتُ لبعض الوقت ثمّ دخلتُ  أعطتني بعضا
غرفة أخي، كان لا یزال نائماً، حاولتُ أن أوقظھ ولكنني لم أستطع فقررتُ 

لأحضر لھ الطعام على طریقتي الخاصة مع وصفتي  عندھا أن أذھب
 السحریةّ لعلھ في ھذا الوقت یستیقظ.

 شیئاً فشیئاً، كان عليّ الإسراع وارتجافة یدي تزدادكنتُ أقوم بتحضیر الطعام 
تعود بسرعةٍ ولھفةٍ كي ستطیل البقاء عند قبر والدي بل  لأنّ زوجة أبي لن

 ترى والدھا وتبقى قربھ.

أحمل الطعام وقد أشرق وجھي عند رؤیتھ مستیقظاً وكأنھ ینتظرني دخلتُ إلیھ 
ً ثم جلستُ قربھ أكلمھ  لا یعلم أنھ كان ینتظر قدره، وضعتُ الطعام جانبا

، أخبرتھ عن معاناتي السابقة وأسایره، كنتُ أودعھ لآخر مرةٍ عبر كلماتي
ونظراتھ كلما حاولتُ قتلھ والتخلص منھ، كان ینظر إليّ ولا یفھم ما أقول 

تزداد براءةً كلما اقترب من الموت.. راح یشیر إلى الطعام، ابتسمتُ بعد أن 
 تأكدتُ أنّ نھایتھ أصبحت حتمیةّ وكذلك مسددة من السماء.
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حملتُ الطعام ورحتُ أسیر نحوه بخطواتٍ بطیئةٍ وحركةٍ مرتجفة، كانت 
حصلت بیني  في تلك اللحظة كلّ الأمور التيعیناي تتشابكان بعینیھ، تذكرتُ 

 وبینھ ولا أنكر أنني تأثرت..

سأشتاق إلیھ، نعم.. أظنني سأشتاق إلیھ كثیراً وإلى الجلوس قربھ والضحك 
 علیھ وعلى حالھ وضعفھ ومرضھ..

ً ینافسني في ھذا ھذه نھایتھ، النھایة  التي أنتظرھا منذ عرفتُ أنّ لي أخا
لى صبيٍّ لا على الوجود، منذ عرفتُ أنّ أغلب الأھالي یفضلون الحصول ع

 فتاة.. علماً أنّ حنان الفتاة لأھلھا لا یستطیع أن یقدمھ ولدٌ أبداً!!

ً جا ئرةً على كلّ من لطالما اعتبرتُ أن العرف مفھومٌ معقدٌ یصُدرُ أحكاما
.. یعتبرون أنّ الفتاة تشكل ثقلاً وھماً على أھلھا في حین یدخل ضمن سیطرتھ

ءٍ اعبأ ةتقلّ عن أھلھ فلا یحملھم أیّ أنّ الصبيّ یحمل اسم العائلة ویس
وتكالیف.. لا یلتفتون إلى أبعاد ھذه الأمور، فالمرء آنيٌّ في تفكیره وأعمالھ، أ

والإبنة التي أحزنتھم ولادتھا ستكون السبب في كلّ  لا یعرفون أنّ ھذه الفتاة
إلیھم لھا وتحنّ فیما بعد.. فوحدھا الفتاة تذكر أھابتسامةٍ ترتسم على شفاھھم 

 ھم حتى لو عشقت زوجھا وارتاحت معھ!وتعشق حضنھم ودفئ

یا لیت العالم یفھم حقیقة الأمور ویدرك أبعادھا ویطبق الإسلام كما ھو من 
دون تحریفٍ لما كان الجھل لیعمّ ھذه البلاد ولأصبحنا الآن في موقعٍ رفیعٍ 

نستنجد منھ  ومتقدمٍ یسعى فیھ العالم كلھ إلینا بدل أن نركض مذلولین وراءه
 العون لنأخذ فتات ما رموه عند أعتاب منازلھم!

والطبق بین یديّ یرتجف مع رجفتھما، ولما ھا ھي نھایة أخي قد حانت، 
 اقتربتُ منھ جاءني الصوت من خلفي یصرخ : "أین كنتِ؟!!".

ھنا، ما  "سمر"الأطباق تكسرت والطعام انسكب على الأرض.. ماذا تفعل 
الذي جاء بھا الآن وفي ھذا الوقت؟!! لطالما كان توقیت ھذه الفتاة سیئّاً، لقد 

 أرعبتني بقدومھا فاضطربتُ وأوقعتُ الطبق وذھب جھدي وتعبي ھباءً!!
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أن تعزیني؟! بدأت تعتذر مني على طریقة دخولھا إلى الآن تذكرت  ھل
ى فتحتھ لھا الخادمة الغرفة ولكنھا كانت قد قرعت الباب لوقتٍ طویلٍ حت

 أخیراً فدخلت إليّ تعاتبني من دون أن تقصد إخافتي!

یا إلھي، لقد بدأ وجودھا یزعجني فقد أصبحت تعرقل طریقي وأنا لا أحتمل 
ویجب أن یكون جزاؤھا كما حصل مع غیرھا! ألیس ھذا ھو مقاطعةً كھذه.. 

كون عادلین في العدل یا ربي.. ألیس ھذا ما تأمرنا بھ وعلمتنا إیاه، أن ن
حكمنا ومعاملتنا للناس؟!! یجب علیھا أن تتلقى الجزاء الذي تلقاه غیرھا.. 
رباه إلى أین ذھب تفكیري، ما الذي یحصل معي؟! ولماذا كلما حاولتُ 
التخلص من أخي یحصل معي شيءٌ یعرقل خطوتي وعملي، ھل یحمیھ الله 

ر أمام قضاء الله وھل لي أن أختا وینجیھ من الموت الذي اخترتھ لھ؟!!
 وقدره؟!!

ً موفقاً أم تسدیداً  ھا قد نجا من بین یديّ من جدید، لا أدري إن كان ھذا حظا
 إلھیاًّ، ولكنھ في الحالتین لا زال یتنفسّ على حساب ضیق صدري!!

ر إلى المطبخ كي أسكب لأخي طبقاً آخر، ثمّ راحت تكلمني "سم"دخلت معي 
معي وبدا علیھا وكأنھا تخطت أزمة  وتعزیني وتعتذر مني على تقصیرھا

وترید أن تعود إلى حیاتھا القدیمة من جدید، إلى فترات الضحك  "أحمد"
 والابتسامة والبراءة!!

وھل تظنني متفرغة لھا؟! لم أعد كما كنتُ في السابق، تغیرّتُ كثیراً وقد 
 تغیرّت شخصیتّي أیضاً ولم أعد أھتمّ بشيءٍ إلا بماجد!!

ھ.. یحبھا وأنا كذلك أحبھا، لذا سأتحملھا وأستغلھا ي ابنة أخیولكنھ عمھا، وھ
 وأجعلھا حلیفتي وسندي في الأمور الملحة والعالقة!!

ھذا ھو أكثر ما أحبھ في الحیاة، الاستغلال.. أحبّ أن أستغلّ كلّ من حولي 
وأجعلھم خاضعین لي وتحت إرادتي وسیطرتي، عندھا یغمرني شعور 

 التملك!!
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بعد أن أغدقتُ  "ماجد"نتحدث ونتناقش، راحت تكلمني عن  "سمر"جلستُ مع 
علیھا بأسئلتي حولھ وحول زوجتھ وابنھ.. كان یجب أن أعرف المزید من 
المعلومات عن محیطھ السابق لأفھم أسباب الطلاق وعمق المشاكل التي أدت 

 إلى ھذا القرار رغم وجود ولدٍ یربطھما ببعضٍ إلى الأبد!!

طویلاً، عادت زوجة أبي فتأكدتُ أكثر أنّ مساعيّ وخططي استمرّ حدیثنا 
باءت بالفشل من جدید، استسلمتُ لقضاء الله في ھذا الیوم ولكنّ عزمي ازداد 

خسر بذلك أف أكثر على التخلص منھ والإسراع في ذلك قبل أن یستعید ذاكرتھ
 حیاتي ومستقبلي!!

فیھا بشعورٍ سلبيٍّ تجاه المنزل، كانت المرة الأولى التي أشعر  "سمر"غادرت 
.. انزعجتُ منھا كثیراً ولكن لولا الصداقة القویةّ والمحبة "سمر"صدیقتي 

السابقة ولولا قرابتھا بماجد وخسارتھا لأحمد بسببي لكان لي تصرفٌ آخر 
 معھا!!

أصبح منزل والدي یشُعرني بالملل والرتابة، لا أجد فیھ حیویةًّ أو حركة، 
الحركة رغم أنھم في سنّ  خوتي من زوجات أبي قلیلوو لأنّ أأ هربما لكبر

 الطیش والحركة!!

كنتُ جالسةً في غرفتي عندما خطرت ببالي فكرةٌ غریبة ومخیفة، لیست 
مخیفةً فعلاً بقدر ما ھي مضحكة ومسلیة!! نعم، ھذا ما أحتاج إلیھ، أحتاج إلى 

عب مشھدٍ یضحكني، إلى بعض التسلیة والحركة والھزء مع بعض التلا
 بالأحداث والتحكم بالآخرین وبتفكیرھم!

 یجتمعن كثیراً أو یتحدثن، قررتُ أن أشعل فتیلاً بین زوجات أبي، لم یكنّ 
يّ احتكاكٍ مع غیرھا.. كانت  منھن منشغلةٌ بأولادھا وتتجنب أكانت كلّ واحدةٍ 

المرة الأولى التي یجتمعن فیھا في بیتٍ واحد، ولكنھ بیتٌ مغرٍ وجمیل وكبیرٌ 
 داً یستطیع احتضان عائلة كبیرةٍ كعائلتنا!ج
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ما الذي یثیر غیظ النساء غیر النمیمة والغیبة؟! إنھا الوسیلةٌ الوحیدة لأراھنّ 
في حالةٍ من الاضطراب والغضب وفي عراكٍ مستمر، عندھا أستطیع أن 
أشھد عروضاً مضحكةً ومسلیة وأنتھي من مللي ووحدتي والحزن الذي یحیط 

 ن التخلص من أخي!!بي بعد فشلي م

ل ھذه الأمور تحدث بسرعةٍ غریبة، لم أحتج إلى الكثیر من الجھد ثكم أنّ م
ن لأوالعناء كي أشعل النار والحقد والكراھیة بینھن.. فالمرأة قابلةٌ وبسھولةٍ 

سھ، فكیف الحال إن كانت تكره منافستھا المرأة لمجرد كونھا من الجنس نف
 شاركھا زوجھا؟!!ت

على مسرح منزل والدي، ورحتُ أنظر إلیھن یتبادلن تلك بدأ العرض 
 النظرات الحاقدة والمغتاظة من دون أن توجھ إحداھنّ أیةّ كلمةٍ للأخرى.

ھكذا بدأ الأمر، رحتُ أتلذذ بتطوّر الأحداث خاصةً عند ردة فعل كلٍّ منھنّ 
 حركةٍ تقوم بھا الأخرى.أيّ على 

الأمور تتدھور بینھنّ وبدأت حدّة الجدال ترتفع، والأصوات  توفجأةً، بدأ
تعلو في البیت حتى جاء دوري الأھم في ھذا العرض وھو دورٌ غالباً ما یقوم 
بھ الحضور عند المشاھد الھزلیةّ والمضحكة، وھو القھقھة!! كان لا بدّ لي من 

ررتُ إلى أن أن أقوم بھذا الدور بشكلٍ باطنيٍّ من دون أن یراني أحد.. اضط
جري من حولي، كنتُ أعرف أنّ حزني على كلّ ما ی أقمع ضحكي وأن أبديَ 

ت ھي فتراتٌ قصیرةٌ لتجفیف الدموع، ازداد الوضع سوءاً إلى حدٍ لم اكالضح
وضبت ت زوجة أبي الثانیة ترك المنزل، وقررفقد أستطع فیھ السیطرة علیھ، 
 دیم.إلى منزلھا الق عادتأغراضھا وثیاب بناتھا ثم 

لم أعتبر ھذا الأمر سلبیاًّ، فرغم أنھ لم یكن ضمن مخططاتي إلا أنھ زاد 
الأحداث حركةً وحیویةّ، وأراحني من عضوٍ غیر مرغوبٍ فیھ في منزل 
والدتي الحبیبة الذي لا زلتُ أسعى أن أنظفھ من أوساخ النساء اللاتي عرفھنّ 

ً ج داً، فولدھا مریضٌ والدي!! وأمّا زوجة أبي الثالثة فكان وضعھا صعبا
أن أرأف لحالھا خاصةً وأنني أنوي أن أثكلھا بولدھا، كنتُ مضطرةً و
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أحسستُ بشعور التكبر والفرح والانتصار بعد أن خرجت منافستھا من 
 المنزل ولكنني لن أجعل فرحتھا تدوم أكثر!!

تحت الأرض كي  یجب أن یختفي ولدھا من ھذا الوجود، لا بدّ لھ أن یدفن
لى حیاتي وأتخلص من ھذه الھواجس التي لا تنفكّ تلاحقني!! لم أمرّ أطمئنّ ع

في حیاتي بفترةٍ مشابھة، لطالما كنتُ أغفو على وسادةٍ ملیئةٍ بأجمل الأحلام، 
تصوّر لي أجمل صورٍ لمستقبلٍ أتمنى أن أصل إلیھ.. ومنذ بدأ صراعي مع 

حلام غدت الأ كل المقاییس عندي، حتىانقلبت في حیاتي  "ماجد"أخي وظھر 
 النوم ولا في الیقظة!! كوابیس لا ترحمني لا في

أكره كلّ  اما یزعجني ھو أنّ الكوابیس أمرٌ لا یمكنني السیطرة علیھ.. وأن
 شيءٍ لا یقع تحت سیطرتي!!

 آهٍ.. لو كان الكابوس بشراً!!

    

 

               ********************************* 
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تمیل إلى التدھور، والحالة الصحیة وحالتي النفسیةّ ، مرّ أسبوعٌ جدیدٌ    
 متوسطة.. والدینیةّ عدم!!

عندما یحزن القلب، یشعر بأنّ كلّ الكائنات الحسیةّ وغیر الحسیةّ حزینةٌ من 
اختناق الغیوم تغدو السماء امتداداً رائعاً للأفق الرحب،  تكونحولھ، فبعد أن 

جرحاً  یغدون الغروب لوحة السماء الساحرة، یكو، وبعد أن في صراعٍ للبقاء
 ارتسم حمرةً على وجھ المغیب!!

غالباً ما أنسى صلاة الظھرین لأنني في ھذا الوقت أكون كثیرة الانشغال إما 
ً أو عملیاً، وعند صلاة الفجر أفضل أن أتأمل الخلق   أن أقوم علىفكریا

عن الذكر في التفكیر بأمور الدنیا غلبھا بحركات ركوعٍ وسجودٍ ألتھي في أ
، وعند العشاء تجتمع العائلة وأختلي مع أخي فأمضي بعض والحاجات فیھا

 الوقت معھ.
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المرأة الوحیدة التي جعلتني أنظر إلى الصلاة كعملٍ مقدس..  "أم حامد"كانت 
ھي المرأة التي رافقت طفولتي وربتني بعد وفاة والدتي، كان لھا  "أم حامد"

 كبرى في حیاتي الدینیةّ، أما في الأمور الأخرى فلم تكن تعرف شیئاً، أھمیةًّ 
السن وقدیمة الطراز في تفكیرھا وعاداتھا، ولكنھا كانت  في فقد كانت كبیرة

تصلي دائماً وتقرأ القرآن طیلة الوقت!! رحمھا الله، كانت الوحیدة التي توفیت 
 من بعید.بقدرةٍ إلھیةٍّ لا ید لي فیھا لا من قریبٍ ولا 

نت اكالما اعتبرتھ أنیسي في صغري فقد القرآن.. كدتُ أنسى وجوده، لط
تحت وسادتي كي یحمیني ویحفظني من كوابیس اللیل وظلم  "أم حامد"تضعھ 
الشيء الوحید الذي یشعرني بالاطمئنان ھو . كنتُ أحبّ القرآن كثیراً، فالنھار.

یتراجع، وأصبح دخول والأمان، وعندما توقفتُ عن قراءتھ بدأ إیماني 
الشیطان سھلاً إلى عقلي وتفكیري، فنسیتُ الله وعبادتھ وتبعتُ رغباتي 

 وعشقي للسیطرة والتحكم. وكبریائي

ربي، كیف أرضیك.. ماذا أفعل كي تسامحني؟! ما ھو سبیل الوصول إلیك 
 للفوز بجنتك؟!

من خرجتُ في ذلك النھار مع ماجد، تنزھنا في كلّ مكان، قمنا بالكثیر 
ً من تالحركات العفویةّ، نسیتُ أنني راشدة وأني امرأةٌ  جاوزت الثلاثین عاما

عمرھا!! كنتُ أشعر أني مراھقةٌ تحبّ المغامرات والمشاغبة والھرب والبعد 
في ھذا الأمر، لأوّل  "ماجد"عن القیود وتخطي الممنوعات!! وقد سایرني 

 جد المراھق والمرح!!الرجل الصلب والثابت إلى ما "ماجد"یتحوّل مرّةٍ 

كان نھاراً ممیزاً، ارتجیتھ أن یأخذني إلى السینما، اكتشفتُ في تلك اللحظة 
ً وأنا التي كنتُ أھزأ من  قدرتي على "الغنج" والدلال، شاھدنا فیلماً رومانسیاّ

 ھذه الأفلام!!

حاول أن ف یشعرني بالخیبةلم یھتم ماجد كثیراً بھذا الفیلم، ولكنھ لم یرد أن 
 یتفاعل معي ویناقشني حول بعض التفاصیل التي مرت في بعض المشاھد!
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أوصلني إلى منزلي وحاولتُ إقناعھ بالصعود قلیلاً لشرب الشاي ولكنھ لم 
 یرحب كثیراً بالفكرة وأخبرني أنھ بحاجةٍ للراحة والنوم.

، صعدتُ متوجھةً إلى غرفتي فسمعتُ أخي كان الغروب قد ملأ الوجود
 ینادیني!!

جتُ علیھ ثم وضعتھ على الكرسي المتحرك وأردت أن أدخلھ إلى غرفة عر
وغریبة كالتي  ، رجفةٍ قویةٍ الجلوس ولكنني شعرتُ فجأةً برجفةٍ في یديّ 

 تحصل معي عندما أفكر في قتل أحدھم، ولكن ما سببھا في ھذه اللحظة؟!!
ً للباب، ذھبتُ لأفتحھ فرأیتھا واقفةً أمامي ترمقني تلك  سمعتُ فجأةً قرعا

 النظرة الإستعلائیةّ المتكبرة!!

السابقة، كیف عرفت مكاني، ما الذي جاء بھا إلى  "ماجد"كانت ھي، زوجة 
؟! ماذا ترید مني "ماجد"ھنا، أتراھا كانت تراقبني وتراقب تحركاتي مع 

 الآن؟!!

راحت تمشي بطریقةٍ متعجرفة وتحرك بیدھا باستخفافٍ ولا  دعوتھا للدخول،
مبالاةٍ، لم أكترث كثیراً لھذا المشھد بل بالعكس أحسستُ بالعجب لأنني أعرف 
سبب ھذه الحركات وأعرف أن خلف ھذا التكبر غیرة عمیقة، ھي تدرك جیداً 

 !!یحبني وھذا ما یغیظھا اً"ماجد"أنني أجمل منھا بكثیر وتعرف أیضاً أن 

لم أعد أغار منھا كما حصل معي في أول مرة، ولكن لا زال وجودھا غیر 
 !"ماجد"مرغوبٍ في حیاتي ولا في حیاة 

لأتحدث عن ھذا الأمر لأنھ  رفت بحقیقة علاقتك بماجد، ولم آتِ ع"قالت:      
 "لا یعنیني.

 فابتسمتُ لھا بھزء موافقةً على الفكرة الأخیرة التي قالتھا..

ما یعنیني ھو ولدي، فقد اتفقتُ مع ماجد أن نتقاسمھ فیما بیننا " أكملت:     
 "فیبقى لفترة شھرٍ معي ثم یرافق والده في الشھر الآخر وھكذا دوالیك.
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رحتُ أحرك برأسي أنتظرھا أن تدخل إلى صلب الموضوع، فكل ما قالتھ 
أكترث علمٍ بھ.. سكتت قلیلاً ثم راحت تنظر إليّ بطریقة غریبة، لم على كنتُ 

 كمل!كثیراً لنظراتھا ولا لحركاتھا، بقیتُ صامتةً أنتظرھا حتى تُ 

لا أرید أن تتغیرّ تربیة ولدي في الفترة التي سیقضیھا مع والده "قالت:      
 "خصوصاً مع دخول شخصٍ جدیدٍ على محیطھ!!

استفزني كلامھا كثیراً ولكنني استطعتُ السیطرة على نفسي وعلى كلماتي 
أكملت حدیثھا وكنتُ مشغولةً عن الاستماع إلیھا بالتفكیر في وتصرفاتي، 

 كیفیةّ التخلص منھا..

بعد أن تذكرتُ واجبات الضیافة، فاستأذنتھا  نھضتُ فجأةً بحركةٍ عفویةٍّ 
ودخلتُ المطبخ أحضر القھوة على طریقتي الخاصة وبحسب المعاییر 

 السحریة التي أعتمدھا في ھكذا حالات ثمّ عدتُ إلیھا.

بدت شدیدة الثفة والتماسك.. ھذه ھي اللحظاتُ الأجمل عندي، اللحظاتُ 
ولكنني لم أستطع  يّ تُ قدر الإمكان أن أداري رجفة یدالأخیرة للمرء، حاول

 ذلك!!

ً  أن ھناك أمراً  أحستْ  ولكنني أخبرتھا أنني أصاب بالرجفة عند التعب  غریبا
، أحببتُ كثیراً وطمأنینة وكثرة الحركة، أكملت تحدثني وتشرب قھوتھا بھدوءٍ 

كي لا أفضح  أن أھزأ بھا وأخبرھا عن الذي خفيَ عنھا ولكنني آثرتُ الصمت
سري.. أنھت قھوتھا ووقفت متأھبةً للذھاب بعد أن شعرت بالدوار والتعب، 

وبدأتُ أضحك بصوتٍ عالٍ  ثمّ انصرفت من المنزل فأغلقتُ الباب وراءھا
ً على كرسیھّ  رؤیتي أخي ي سرعان ما تغیرّت عندحملاولكن م جالسا

النظرة الغریبة والمخیفة وكأنھ یعرف أني السبب في  المتحرك یرمقني بتلك
 شللھ أو لعلھ رآني عندما حضرتُ لتلك المرأة فنجان القھوة!!
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ر ارتبتُ من طریقة نظره إلي، ولكنني مع ذلك ابتسمتُ لھ واقتربتُ منھ أستفس
جواباً.. أیعُقل أنھ عرف بحقیقتي ویخاف  منھ عن سبب ھذا التصرف ولم ألقِ 

 مني الآن؟!

أعدتھ إلى غرفتھ ودخلتُ إلى غرفتي متعبة، أردتُ أن أریح جسدي وأھدئ 
أمام سوى أخي!! الآن  من روعي وأخفف قلیلاً من رجفة یدّي.. الآن لم یبقَ 

 أستطیع أن أنام بعد أن أصبح الثقل عليّ أخفّ بكثیرٍ من ذي قبل.

ني أو تعرقل جأن أحلم بماجد وبیوم الغد من دون امرأةٍ تزع الآن أستطیع
 مسار حیاتي مع من اخترتُ أن أبقى!!

بعد أن أتخلص منھا ولكنني اختنقت.. أحسستُ ظننتني سأكون سعیدةً أكثر 
بضیقٍ شدیدٍ في نفسي وتعبٍ في جسدي وإحباطٍ غریبٍ مع أنني على یقینٍ 

 لھا أن تموت!!أنھا لا تستحق الحیاة.. كان لا بدّ 

ما ھو یا ترى السبب في ھذا الإحساس النادر عندي..؟!! أنا لستُ نادمةً على 
فعلتي ولا أشعر بأيّ ذنبٍ.. ولكنّ الكآبة تتملكني!!ھل السبب ھو أخي؟! نعم، 

بعد أن رفض  فھو الوحید الذي عجزتُ عن التخلص منھ، الوحید الذي أتعبني
بین یدیھ إدانتي!! ولكني الآن تفرغتُ لھ، الآن أستطیع  الموت، والمشكلة أنّ 

وأتخلص منھ من دون أن یعرقل عملي أمرٌ آخر، أنا مستعدةٌ ھذه  أن أواجھھ
 المرة أن أبُعدَ كل من سیقطع طریقي في ھذه العملیةّ!!

ولكني استیقظتُ عند الفجر وصلیتُ  أرق غفوتُ في تلك اللیلة بعد طول
 أن یھدیني الصراط المستقیم.. ورحتُ أفكر في صلاة الصبح ودعوتُ الله

الحجاب، لطالما اعتقدتُ أنّ خطوةً كھذه یجب أن تأتي بعد قناعةٍ وإیمانٍ 
كبیرین في القلب والعقل، فیجب أن أكون صادقةً في نیتّي وأطھر قلبي من 

 ماجد رأيٌ مغایر، رغم أنھ لم ینفِ الداخل قبل أن ألتزم خارجیاً.. ولكن ل
فكیري إلا أنھ اعتبر أنّ من ضمن الخطوات الأولى التي توصل إلى صحة ت

كي یكمل في  طھر القلب ھو الإلتزام الخارجيّ، فقد یكون طریق بدایةٍ للمرء
 المسار الأمثل.
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ن بعد ربما ھذا صحیح، ولكنني إن كنتُ أنوي القیام بھذه الخطوة، فذلك سیكو
ً  توبةً نصوح.. عندھا أتوب إلى اللهأن أتخلص من أخي وعبئھ وأكون لھ خیر  ا

 مطیعةٍ ومؤمنة.

ھذا ھو الحلّ الأنسبُ لي، وأعلم أنّ ربي غفورٌ رحیم وھو أعلم بما في نفسي 
ویدري كم أنا بحاجةٍ إلى الھدایة وأن لا سبیل  وبالصراع الذي أعیشھ مع ذاتي

 التوبة!!اة إلا بلي للنج

لا أطلب إلا شھراً آخر أنھي  وأنا على ھذه الحالة، والآنخمسٌ وثلاثون عاماً 
 خلالھ عملي ثمّ أتوب إلى الله ولا أعصیھ في أمره أبداً!!

السابقةـ بقيَ  منزلھ بعد وفاة زوجتھ "ماجد"مرّ أسبوعٌ ألیم، لم یغادر خلالھ 
 بقرب ولده یواسیھ ویخفف عنھ ویحاول أن یلھیھ عن ھذه المأساة!!

لى والدتھ أما أنا فلا تعرف إدتي في صغري، ھو على الأقل أنا خسرتُ وال
ما أتذكره ھو أنني كنتُ في كلّ عامٍ في عید الأم أدخل جلّ شكلھا،  ذكرتأ

 غرفتھا وأظلّ أبكي حتى تتورم عیناي!!

لھ بدل أن یعیش مشرداً بین أبیھ وأمھ، سیكون الآن  نعمةٌ  أظنّ أنّ وفاة والدتھ
بحالٍ أفضل بعیداً عنھا وسأضمن لھ حیاةً جمیلةً خاصةً وأني لا أنوي أن 

 أنجب أولاداً، على كلّ حالٍ أظنّ أنّ القطار قد فاتني على ھذا الأمر أیضاً!!

لجلوس وحاولتُ البقاء معھ، ولكنھ كان متعباً ولم یستطع ا "ماجد"ذھبتُ إلى 
 "ماجد"تستقبلني كلما ذھبتُ إلیھ فأبقى معھا حتى یأتي  "سمر"معي، كانت 

 لیسلم عليّ ثم یعود إلى غرفتھ أو یخرج مع ولده لیرفھ عنھ.

أصبح بعیداً عني في ھذه الفترة، أحسستُ وكأني بدأتُ  اً"ماجد"أحسستُ أنّ 
یحبھا فعلا؟ً! لو كان  أخسره شیئاً فشیئاً.. أھذا كلھ بسبب تلك المرأة، أتراه كان

یحبھا فلمَ تركھا إذا؟ً! أم أنھ حزینٌ على ولده الذي یتألم لخسارتھ والدتھ؟!! 
نعم، ھذا ھو السبب، لقد حزن ماجد على زوجتھ السابقة فقط من أجل ولده!! 
أنا أعرف جیدّاً معنى الیتم فقد أمضیتُ عمري یتیمة الأب والأم، فوالدتي 
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ً دوره وواجبھ تجاھي فأبعدھا الموت عني، ووال بقيَ في دي لم یعرف یوما
 نظري میتّاً ھو الآخر!!

كثیراً في ھذه المحنة وأردتُ أن أبقى قربھ وقرب  "ماجد"أحببتُ أن أساعد 
لا یتقبل فكرةً كھذه فھو شدید الكبریاء والعزة،  "ماجد"ولده ولكنني أعرف أنّ 
 !!عزیزاً علیھلأيّ مخلوقٍ مھما كان ویكره أن یبُديَ حاجتھ 

تغیرّ كثیراً في الآونة الأخیرة، ما عدتُ أراه كالسابق ولا عاد یھاتفني أو 
یكلمني في الصباح ولا عند النوم لیتمنى لي لیلةً سعیدة، وھذا كلھ بسبب تلك 
المرأة  التي ما رحمني طیفھا حتى بعد وفاتھا.. لو كنتُ أعرف أنّ موتھا 

 الحیاة لتركتھا حیةّ!! سیتعبني أكثر من بقائھا على قید

لا.. لستُ نادمة، إنھا مسألة وقتٍ فقط وكلّ شيءٍ سیعود إلى سابق عھده إن 
لأنھّ الرجل الوحید القادر  "ماجد"شاء الله، أنا أعرف أنّ الله لن یحرمني من 

 على أن یقربني منھ تعالى!!

كل غدوتُ أكثر نحولاً في ھذه الفترة، وأصبح وجھي كثیر الشحوب لقلة الأ
وكثرة الإرھاق والملل والحزن.. رحتُ أقرأ القرآن لعلي أرتاح قلیلاً، فھذا ھو 
العمل الوحید الذي یشُعرني بالطمأنینة والأمان، ثمّ صلیتُ � أرتجیھ 

 مساعدتي في ھذه المحنة.

بدأت الأحداث تخیفني جداً لأني فقدتُ السیطرة علیھا، لم أعلم أن ردة فعل 
ستكون حادةً إلى ھذه الدرجة، لم أتصور أن یحزن وینزوي ویطول  "ماجد"

 حزنھ أكثر من أسبوعین!!

ھ الوقت أم یجب أن أذھب إلیھ لأوقظ یا ربي، ھل عليّ أن أمھلھ المزید من
من ھذا السبات الذي طال كثیراً..؟!! أنا لا أرید أن أخسره بسبب تلك المرأة، 

إلى سابق عھده، كیف أجعل الحیویةّ  ماذا أفعل یا ربي، كیف لي أن أعیده
 تستیقظ فیھ من جدید؟!!
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ن یتخطى الأزمة التي یمرّ أن أتقرب من ابنھ وأساعده على ألیس أمامي إلا 
من جدید فتعود إلیھ البسمة والحماسة لنكمل  "ماجدٍ "بھا وھكذا أكسبُ مودة 

 مع بعضٍ ما بدأناه سابقاً!!

ولكنّ الله یعلم من ربّ العالمین،  اه بلاءٌ تعسّرت أموري فجأة، أتر لا أدري لمَ 
ولكن من  نیتّي ویعرف أني لا أقوم بعملي لرغبةٍ مني في معصیتھ أو معاندتھ

 أجل تحقیق أحلامي وأھدافي!

كنتُ أن نعمل لدنیانا وكأننا نعیش أبدا؟ً!! ھذا ما كنتُ أقوم بھ، ألیس علینا 
ھ ص الذین سیشاركونني فیختار الأشخاأأنا أختاره و أصنع لنفسي مستقبلاً 

 وھذا لا یخُالفُ إرادتك یا ربي!!

ألم یرغب آدم في أكل تلك التفاحة لیحقق ھدفھ في الخلود، لم یفكر أبداً في أنھ 
یعصي الله في فعلھ ھذا ولكنّ رغبتھ كانت أقوى من قدرتھ على التفكیر في 

لمذنب إنساناً كان اأبعاد أفعالھ رغم أنھ كان نبيّ الله الأوّل!! فكیف الحال إن 
ً لا یعرفُ عن النبوّةع ن العصمة شیئاً..؟! لو لم تكن حواء موجودةً أو ع ادیاّ

؟!! أم أنھا حجة الرجل في الجنة الآن خالدین لنصبحفي ذلك الوقت، ھل كنا 
یةّ في التھرب من ذنبھ ومسؤولیتّھ وتقصیره فیرمي أعباءه على الضلع بدالأ

 یخُطئ أبداً وأنّ من ولد معتبراً أنّ الضلع "الجالس" لاالأعوج في ھذا الوجود 
 لا یمكن أن یصطلح اعوجاجھ أبدا؟ً!! أعوج

                   *********************************** 

فوق رؤوسنا، ولكن نھ لا یمكننا أن نمنع طیور الغمّ من أن تحلق یقولون إ   
 یمكننا أن نمنعھا من أن تعشعش ھناك!! 

إنھ یوم السبت، لم أحبّ أبداً ھذا الیوم ولم یكن یعني لي شیئاً، كنتُ أعتبره 
ً في بعض الأحیان ككثیرٍ من الأمور الغریبة والغامضة في ھذه الدنیا  تافھا

 العجیبة!!
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لأنني ما  "ماجد"أصبحتُ مریضةً في الآونة الأخیرة، لا أدري إن كان السبب 
 بسبب قلة الأكل والغذاء. ربماعدتُ أراه ولا عاد یكلمني أو 

كانت زوجة أبي تحضر نفسھا كعادتھا للذھاب إلى قبر والدي فقررتُ ھذه 
المرة أن أذھب معھا!! لم یكن ذلك محبةً بوالدي أو حنیناً لذكراه ولكن رغبةً 
مني لزیارة أھل القبور فأنا لم أذھب یوماً إلى مقبرةٍ ولم أزر قبراً في حیاتي 

التي كنتُ أقرأ لھا الفاتحة من حینٍ لآخر، وذلك لأنھم دة الوحیوكانت والدتي 
أن مثل ھذه الأعمال تریح المیت وتدخل السكینة علیھ  أخبروني في صغري

 في قبره!!

أو جمود الحجر عندھم، أو مجرد  الموتى للقبور ھیبةٌ غریبة، لعلھ سكون
ً كونھم أموات  المكان!! .. وحدھا عبارة الموت كفیلة في صنع الھیبة في ذلكا

ً كالطفل الذي عندما ً عندما یموتون.. تماما ینام نحبھ  أنا أحبّ الناس جمیعا
 یكون ملاكاً رائعاً، وعندما یستیقظ ویبكي نتمنى لو أنھ ینام.كثیراً إذ 

الموت فوحده  ، أماأننا نستطیع أن نستیقظ من النوم الموت كالنوم المؤقت إلا
 الله یعلم متى نستیقظ منھ!!

عند رمس أبي، جلستُ قربھ أتأمل ھیبة ھذا المشھد وزوجتھ تقرأ لھ وصلتُ 
تراھا أحبت والدي القرآن وتسقط بضع دمعاتٍ سریعة التبخر والاختفاء.. أ

الآن تقوم حقاً أم أنھا كانت امرأةً مستسلمة لقدرھا فتعوّدت على زوجھا وھي 
 بما یفترض لأي امرأةٍ القیام بھ بعد وفاة زوجھا!!

البكاء ولكني أحسستُ بارتعاشٍ في بدني وبخوفٍ كبیر.. تخیلتُ  لم أستطع
تحت  د حولي لیبكي موتي وفراقي، غارقةً أنني الآن في مكان والدي ولا أح

التراب وأعفنّ ھناك وأعذّب نتیجة أفعالي وأطلبُ منقذاً ولیس عندي عملٌ 
 صالحٌ ینجیني مما أنا علیھ!!
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ا أحسد الشھداء لأنھم عند موتھم یبقون لا أرید أن أموت ولا أحبّ الموت، كم
الشھادة وأنا لا أستطیع أن أصلي خمس  أحیاء یرزقون، كیف لي أن أنال

 یوم!!ال فيمرات 

 من بینھا كان فھذه القبور غریبةٌ عني حتى وإنلم أستطع البقاء ھناك طویلاً، 
تركتُ زوجة أبي ھناك وذھبت، رحتُ أتنزه وحدي في الطریق  قبر والدي..

رتاح فكري ویھنأ بالي، ولكنني لم یحاول أن أغیر الأجواء قلیلاً عسى أن أ
ً یمرّ في حیاتي بل كان  ،أستطع أن أرتاح فماجد لم یكن حدثاً صغیراً تافھا

 الیوم الذي أحققھ فیھ!! ھدفاً وأملاً كبیراً أنتظر

من تعبتُ من كثرة السیر والتفكیر، المشكلة ھي أنني لا أعرف ماذا یجري 
أم أنھا فترة حزنٍ یمر بھا  بشكلٍ نھائي "ماجد"حولي، لا أدري إن خسرتُ 

 وسرعان ما ستنقضي..؟!!

عدتُ إلى منزلي وتوجھتُ كعادتي مباشرةً إلى غرفتي إلا أنني سمعتُ صوتاً 
یرتفع من غرفة أخي.. استغربت، ولا أخفي إحساسي بالخوف بعد أن سمعتُ 

 منفعلة الشبیھة بنبرة ماجد!!تلك النبرة الرجولیةّ القویةّ وال

 ذھبتُ إلى غرفة أخي ورأیتھ ھناك!!! 

.. یجلس قرب أخي ویتحدث معھ بانفعالٍ وتوتر، لا أعرف "ماجد"كان ھو، 
غریباً یتأرجحُ بین الفرحة كیف أصف شعوري في تلك اللحظة، كان شعوراً 

حادة ماثلاً أمامي وفي منزلي، وبین الخوف من نظراتھ ال "ماجد"یة في رؤ
 ل والمضطرب!!التي یوجھھا نحوي ومن صوتھ المنفع

عند رؤیتي متأھباً ولم یوجھ أیة كلمةٍ  "ماجد"بقیتُ متسمرةً في مكاني، وقف 
إليّ حتى أنھ لم یسلم عليّ، فنظرتُ إلى أخي الذي بادلني النظرة نفسھا وكأنھ 

فعلا؟ً!!  استعاد ذاكرتھ أتراه عرفني واستعاد ذاكرتھ ویتذكر الآن حقیقتي!!
أن  تكلم أوفھ عني؟! لم أستطع أن أأتراه فضح أمري وأخبر ماجد بكلّ ما یعر

أبادر بالحدیث، بقیتُ صامتةً أنتظر أن یبادر أحدھما بالكلام.. كنتُ أرتجف 
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ً في تلك  ً خوفا ولكن بطریقةٍ جدیدة ھذه  اللحظات وكانت یداي ترتجفان أیضا
 المرة!!

 "ظھرت حقیقتك أیتھا المجرمة!! لقد"نظر إليّ أخي وقال:      

 نعم.. لقد استعاد ذاكرتھ وانتھى أمري!! 

یھ بل إلى "ماجد"، كنتُ أدقق في استمر أخي بالكلام ولكنني لم أكن أنظر إل
ن وكفھ یختنق من ومة والثائرة، رأیتُ شفتیھ محمرتیوجھھ المصد حملامع

لأوّل مرّةٍ أراه على شدة قوّة قبضتھ، أحسستُ أنّ شرایین وجھھ ستنفجر!! 
ھذه الحالة، لأوّل مرّةٍ یتحوّل الرجل الھادئ والمتعقل إلى رجلٍ ثائرٍ وغاضبٍ 

 ومنفعل!!

كان أخي یتحدث عني وعن أفعالي السیئة ومخططاتي التي نفذتھا على 
حساب الآخرین، كان یتكلم عني بكثیرٍ من الحقد والكراھیة والسوء، ولم 

تُ لاحظ، "ماجد"بقیتُ أنظر إلى . أدافع عن نفسي.رد علیھ أو أن أأستطع أن 
خیبة أملٍ كبیرة، نعم لقد خاب أملھ بي.. كنتُ دوماً أحبّ أن أخیبّ أمل علیھ 

، فھو الوحید الذي كنتُ أقوم بكلّ شيءٍ على اً"ماجد"الناس من حولي إلا 
إذا یملأھا الفخر والحب، و مھ حتى ینظر إليّ بطریقةٍ ممیزّةأحسن ما یرام أما

 ر في عینیھ!!ھبي أراه الآن ینظر إليّ وكلّ معاني الكره والحقد والخیبة تظ

لحظاتٌ ألیمة ومریرةٌ مررتُ بھا، لا أدري كیف أعانني الله على أن أبقى 
لقلب ومؤذٍ، لم واقفةً على قدميّ أمام ھذا الموقف الصعب.. كم أنّ أخي قاسي ا

أفعالي وأني عن  "ماجداً"مخبراً دث عني بالسوء التحیتوقف عن شتمي و
أیتمتُ ابنھ وسببتُ الألم والسبب في شللھ وموت والدي وأنني قتلتُ زوجتھ 

 والعذاب للكثیر من الأشخاص الذین عرفتھم في حیاتي!!

 تألمتُ كثیراً، أردتُ أن أجلس لكنني لم أستطع ذلك!!

بشكلٍ عفويٍّ ورحتُ أكلمھ  "ماجد"عندما توقف أخي عن الكلام اقتربتُ من 
وأبرر لھ أفعالي وأعبر لھ عن حبي الكبیر وأخبره أنّ كلّ ما فعلتھ كان من 
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أجل أن أحافظ علیھ.. لا أدري ما الذي حصل معي ولكنني وجدتُ دموعي 
لي كانت قاسیة لا  "ماجد"تنھمر فجأةً بتدفقٍ وقوّة، كنتُ أتألم كثیراً، فنظرات 

 تحتمل!!

یقول: "أسأل الله أن یوفقني  ةٍ أمسك فیھا یدي وھمس في أذنيخر مرّ أتذكر آ
سعادك!!".. شعرتُ لحظتھا بالكثیر من الأمان والاطمئنان، ولكنني الآن لإ

یا ترى عندما  "سمر"حلامي وآمالي، ماذا ستقول خسرتھ، وخسرتُ معھ كلّ أ
ربي  ، یا"ماجد"ستعرف حقیقتي؟!! وما ھمي الآن بسمر أنا لا أرید أن أخسر 

یسامحني؟! ساعدني یا ربي  فعل الآن؟! ماذا أقول لھ حتىألھمني ماذا أ
 أرجوك!!

 كنتُ أبكي وأخبره أنني كنتُ أنوي أن أتوقف عن ھذه الأفعال وأني قد وعدتُ 
 ما تبقى من عمري!! ون خیر مؤمنةٍ وسأستغفر �سأك الله أنني بعد الزواج بھ

راري بذنبي ولكن ھذا لم یحصل.. لو أتأمل أن یخُفف حكمھ عليّ بعد إقكنتُ 
أنني لم أقتل زوجتھ السابقة لكانت الأمور أخفّ وطأةً علیھ، ولكن ولده مرض 

یعشق ابنھ ومستعدٌ للقیام بأيّ شيءٍ كي  ھبعد وفاة والدتھ وأنا أعرف أنّ 
 یرضیھ ویخفف عنھ.. أنا متأكدةٌ أنھ لن یسامحني!!

 " نفعاً!!ك.. لن تجديَ عامسحي دمو"قال أخي:      

 

علھ یشفق على حالي ویرأف بي ولكنھ كان ینظر  "ماجد"رحتُ أنظر إلى 
إليّ باحتقار.. لماذا لا یتكلم، لماذا لا یقول شیئا؟ً!! صمتھ یقتلني، أنا لا 

 أستطیع أن أتحمل ھذا الوضع طویلاً!!

بانزعاجٍ وتوجھ نحو الباب  أمسكتُ بیده ولكنھ أبعدھا عنھاقتربتُ منھ أكثر و
 یرید الانصراف.. ركضتُ خلفھ أستوقفھ!!
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أنا.. المرأة التي لا تعرف كیف ترتجي أحداً في حیاتھا، رحتُ أرتجیھ كي 
یبقى معي، طلبتُ منھ ألا یغادر، وأن یبقى قربي ویسامحني!! لم أكن أدرك 

ً بشاعة أن یرتجي المرء أحداً إلا في ھذه اللحظة، أحسس تُ بالذل یوما
والحاجة وكنتُ على علمٍ ویقینٍ أنّ من أرتجیھ سوف لن یستجیب ندائي ولن 

 یھتم لأمري!!

توقف عند الباب ثمّ نظر إليّ بألمٍ وحزن، واقترب مني قلیلاً وأمسك بیدي 
 بقوّةٍ حتى كاد یخنقھا.. 

 "أنتِ أسوأ حدثٍ حصل معي في حیاتي!!"قال:      

 ثمّ نظر إليّ من جدید..أبعد یده عني وتقدم قلیلاً 

 "من ھو مثلك لا یستحق الحیاة.. یجب أن یموت!!"قال لي:      

أنا.. یریدني أن أموت؟!! الشخص الوحید الذي تمنیتُ لھ الحیاة، الرجل 
 الوحید الذي كنتُ مستعدةً للقیام بأيّ شيءٍ من أجلھ، یتمنى الآن ليَ الموت!!

 "لماذا؟!!"قلتُ بألم:      

أنظري إلى نفسك جیدّاً، أنظري إلى داخلك وقلبك، كلّ شيءٍ فیك "قال:      
 "حیاتي!! ! أنتِ أكبر كذبةٍ وخدعةٍ مرت فيكذبٌ وتصنعٌ وخداع!

 

كابوساً مزعجاً ومخیفاً، لم أتصوّر أنّ ما  كلامھ كان قاسیاً جداً، ظننتني أرى
ضربني أو یشدني یجري أمامي الآن ھو حقیقيٌّ وواقعي.. كنتُ أریده أن ی

 علنّي أصحو من ھذا الحلم المخیف!!

لم یكن حلماً، للأسف كان كلّ شيءٍ حقیقیاًّ وقاسیاً ومؤلماً، لم أتصوّر یوماً أن 
تصل الأمور بیني وبین ماجد إلى ھذا الحد.. حدّ الكراھیة والاحتقار 

ین رأیتُ شنیعةٌ إلى ھذه الدرجة إلا ح عاليفوالبغضاء!!! لم أتصوّر أبداً أنّ أ
 على ما قمتُ بھ. "ماجد"بعینيّ ردة فعل 
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الآخرین!! والآن ماذا أقول  مرّة عندما نسمعھا ونراھا في عیونكم أنّ الحقیقة 
لھ، بماذا أجیبھ، وما ھي حجتي وكیف سأتجرأ على مواجھتھ ورفض 

 كلماتھ؟!!

 "أنتِ امرأةٌ معقدة ومجنونة ومریضة!!!"قال:      

من یتلفظ بھا؟!! ھل ھذا  "ماجد"أنا؟!! ھل ھذه الكلمات موجھةٌ إليّ؟! ھل ھو 
 ھو الشخصُ الذي أحب؟!!

قال تلك الكلمات ثمّ توجھ نحو الباب من جدید منصرفاً ولكنھ رأى سكیناً على 
ید قتلي والتخلص مني؟!! الطاولة.. أمسك بالسكین ووجھھ نحوي.. ھل یر

 !على قتل من یحب؟! على سیجرؤ

 

سعیداً وعلى قید الحیاة لنعیش شيءٍ حتى یبقى  فعل أيّ أنا التي كنتُ مستعدةً ل
 ونبني عائلةً دافئةً وسعیدة.معاً 

 "أرید حیاتھ ویرید قتلي    فأتركُ ما أرید لما یریدُ"

استسلمتُ لرغبتھ من دون أن أعارض فعلھ أو أقاومھ، أحكم قبضتھ للسكین ثمّ 
 راح یطعنني!!

 

أعرف كیف یخترق سكینٌ جلد البشر.. عملیةٌّ سریعةٌ ومخیفة!!  لأوّل مرةٍ 
راح یطعنني مرّةً بعد الأخرى وفي قلبي مباشرةً، وعند الطعنة الثالثة سقطتُ 

 على الأرض!!

 لقد قتلني.. الرجل الذي أحب، قتلني!!
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راحت دمائي تسیل على الأرض بتدفق، دماءٌ حمراء قانیة تسیل من قلبي 
دةٌ كجثةٍ ھامدةٍ على الأرض.. أحسستُ أن نبضات قلبي وجسدي وأنا ممد

 وأرى الموت!! إلیھ آخر نظرةٍ قبل أن أغمض عیني تتقطع شیئاً فشیئاً، نظرتُ 

 وفجأةً رأیتُ المشھد المھول.. قد حان وقتي الآن لأن أموت!!

    

 

               *********************************** 
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إنھ الموت.. نھایةٌ لا بدّ منھا!! ھي إرادة الله في السماء التي لا یمكن للعبد أن 
 یتحكم بھا!!

أین أنا الآن، ھل أنا في الجنة.. ھل ارتفعتُ إلى الله، إلى أین  يلا أدر
سیأخذني؟!! أنا لا أرى أحداً حولي ولا أعرف أین أنا، أظنني على مفترق 

 طریقین أنتظر أن یأتيَ أحدٌ ویأخذني إلى حیث یجب أن أكون!!

الألوان غریبةٌ ھنا وكذلك الإحساس، لا أشعر بوجودي ولا أشعر بجسدي، 
 تخترق كلّ شيء.. ولا شيء حولي!! ھل أنا في العالم الآخر؟!!ویدي 

رباه أعنيّ.. ساعدني أرجوك، أنا لا أجد ذاتي، ماذا سیحصل لي الآن وما 
؟!! أشعر بصداعٍ ألیمٍ في رأسي وكأنّ الدنیا تدور من حولي!! ھناالذي یجري 

ھا تحتي وقد وأيُّ دنیا ھذه.. أنا الآن في السماء والدنیا أصبحت ورائي أو أن
ألا یجب تخلصتُ من عبئھا.. ولكن ما الذي یسبب لي ھذا الصداع یا ترى؟!! 
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أن أتجرد الآن من كلّ شعور، ھل غسّلوني وكفنّوني ثمّ دفنوني، أم أنني ما 
 زلتُ جثةً مرمیةًّ لا أحد یھتم بأمرھا؟!!

ھل ھو ھذه الجریمة،  لارتكابھماذا تراھم فعلوا بماجد، ھل أدخلوه إلى السجن 
الآن محبوسٌ بین أربع جدرانٍ والسلاسل في یدیھ؟!! أنا لا أریدھم أن یعذّبوه، 

 فأنا أستحقّ ما فعلھ بي ھذا جزائي على كلّ سوءٍ قمتُ بھ في حیاتي!!

ھل سیغفر لي الله ذنوبي كلھا، ھل سیسامحني ویدخلني جنتھ، ماذا سیفعل 
ة، ھل سأشاركھ الجنة من بعدي، ھل سأراه مجدداً ھل سیدخل الجن "ماجد"

 ؟!!ما فعلھ بي أم أنھ سعیدٌ أتراه ندم على  نفسھا؟!!

یا لیتني أعرف ماذا یجري على الأرض، كم تراني سأبقى ھنا في ھذا 
 المكان؟!! إنھ المجھول..!!

نعم، ھذه الكلمة ھي التي تجعلنا نخاف من الموت.. المجھول، فنحن لا ندري 
 نا بعد الموت!!ي للى أین سیؤول حالنا وماذا سیجرإ

مثلي یجب أن یدخل النار،  أنا لیس مجھولاً، أنا أعرف أنّ ولكن مصیري 
یسألھ وبصدقٍ المغفرة  دمانیضاً أنّ الله یرأف بعبده خاصةً عولكنني أعرف أ

 والتوبة النصوح!!

ألا یجب أن تكون ھنا معي، ألا یفترض بي الآن أن  أین ھي والدتي یا ترى؟!
 "أم یوسف"یجب أن أرى أبي وأمي وخالتي وجارتي  أرى كلّ الموتى؟!

وعمي  التي سرقتُ لھا "رومیو" أحلامھا، وصدیقتي "زینة" "أحمد"وابنھا و
وكلّ الأشخاص الذین قتلتھم والذین ماتوا وارتفعوا إلى  "ماجد"وزوجة 
 السماء!!

لأنّ أین الجمیع یا ترى؟!! ھل ھم في قبورھم الآن، ولمَ لستُ معھم؟!! ربما  
 وضعي استثنائي، فھم الضحایا وأنا المجرمة ولا یستوي ھذا وذاك!!
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الفراغ من حولي، لم یكن ھناك شيءٌ أستطیع رؤیتھ أو التدقیق بقیتُ أتأمل 
ً جداً!! أحسستُ وكأني في غیبوبةٍ  ً مزعجاً، بل نقیاّ فیھ، ولكنھ لم یكن فراغا

لأرض إلى السماء.. أظنني جمیلة، في تلك الرحلة الموعودة عند الانتقال من ا
 الآن في الوسط!!

نعم، الآن أعرف أین أنا، ما زلتُ بین الأرض والسماء أنتظر مصیري.. لم 
أرى أحداً مخیفاً كما كانوا یقولون، ولم یسألني أحدٌ عن أفعالي في الدنیا!! أین 
منكرٌ ونكیر، ھل سأراھم عندما یضعونني في القبر، وماذا سأجیبھم، ھل 

ھ نھّ لا إلھ غیره وأنّ من یعصیأنني كنتُ أعصي الله رغم علمي أ سأخبرھم
 یعذبّ في النار؟!! 

ماذا سأقول لربّ العالمین عندما سیسألني عن الصلاة وعن الحجاب وعن 
 الأعمال الصالحة؟!!

 

ي.. الآن توضحت الألوان، كلّ شيءٍ من حولي أبیض، والآلات فتحتُ عین
 تحیط بي من كلّ جھة!!

تأبى الذھاب!!  في التنفس وكأنّ على صدري غمامةً ثقیلةً  بضیقٍ أحسستُ 
 وجدتُ نفسي في المستشفى.. ھل ما زلتُ حیةّ؟!!

لمحتمّ!! الآن عرفتُ نعم، لا زلتُ على قید الحیاة وقد أنقذوني من الموت ا
ملك الموت، لأنّ قدري لم یحن بعد!! ھل یعطیني الله فرصةً أخیرةً  لماذا لم أرَ 
 فیھا عن ذنبي وأستغفر لھ عن فعلي وأتوب إلیھ؟!!كي أكفر 

 رحتُ أنظر إلى من حولي.. وھنا كانت صدمتي قویةّ!!

 "أم یوسف"إنھ أبي، ھا ھو ھنا الآن أمامي یبتسم لي وقربھ تقف خالتي و
 یقف قربھا!! "أحمد"وزوجھا  "سمر"تبتسم لھا فرحةً بي، ومن ثمّ رأیتُ 
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نتُ على الأرض فماذا یفعل الموتى مع من ھم ھؤلاء، أین أنا..؟!! إن ك
 الأحیاء؟!! رباه ماذا یحصل من حولي؟!

نبھ ویتحرك بشكلٍ اوزوجتھ السابقة تتبعھ وأخي یقف بج "ماجد"فجأةً أقبل 
 طبیعيٍّ من دون عوارض شللٍ في الحركة!!

جاء الطبیب وطلب من الجمیع الانصراف من الغرفة.. رحتُ أصرخ بصوتٍ 
الطبیب أنني یجب أن أكون میتّة الآن وأنني تلقیت ثلاث طعناتٍ مرتفعٍ أخبر 

 في قلبي!!

نني أفرطتُ في أخذ حبوبٍ مھدئة روعي ویقول إابتسم لي وراح یھدئ من 
ومنوّمة أدّت إلى الإغماء والدخول في المرحلة الأولى من الغیبوبة، ولولا أن 

 میتّة!! إلى المستشفى سریعاً لكنتُ الآن فعلاً  "ماجد"جاء بي 

 لم یكن السبب في موتي؟!!" من أنقذني.. أماجد"إذاً كان 

ختار لھ الموت، ألیست الحبوب التي كنتُ أضعھا لمن أعن أیة حبوبٍ یتكلم.. 
 أنني كنتُ أقتل نفسي؟!! ھل كنتُ أقتلھم أم

رحتُ أكلم الطبیب وأخبره بكلّ شيء، ثمّ مددتُ یدي إلى قلبي ولم أجد أثراً 
 أو ضربة!!لأیةّ طعنةٍ 

أعطاني الطبیب مسكناً كي تھدأ أعصابي وتخمد ثورتي، ثمّ غفوتُ مثقلةً بعد 
المشھد الغریب والمؤلم الذي رأیتھ!! ولكنني قبل أن أدخل في سباتيَ العمیق 

 یكلم الطبیب ویسألھ عن حالي.. "ماجد"سمعتُ صوت 

القتل وطعناتٍ في إنھا تمرّ بأزمةٍ نفسیةّ، تتكلم كثیراً عن "قال الطبیب:      
القلب وأخبرتني أموراً عجیبة، لدیھا خیالٌ واسعٌ ولكنّ مشكلتھا لیست جسدیةّ 

 ."بل نفسیةّ
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أتذكر أفھم جیدّاً ماذا یجري ولكنني  لا أدري ماذا حصل بعد ھذه الكلمات، لم
فقط أنني عندما استیقظتُ من غفوتي رأیتُ وجوھاً غریبةً لأشخاصٍ یجب أن 

 قبورھم!! یكونوا الآن في

تضحك لي فعلاً كما رأیتھا أم أنھ كان مجرد حلمٍ  "أم یوسف"ھل كانت 
غریب؟!! أنا لم أستوعب بعد أنني ما زلتُ على قید الحیاة، فكیف لي أن 

 أستوعب فكرة أنّ من قتلتھم لا زالوا أحیاء!!

 ھل كنتُ أقتلھم فعلاً أم أنني كنتُ أتصوّر ذلك؟!!

أعطاني الله فرصةً أخرى  وقدأرى الأمور على حقیقتھا، الآن أصبحتُ  ربما
كي أرى الحقیقة وأسیر في الطریق الصحیح، طریق المغفرة والتوبة 

 والرحمة الإلھیةّ المنشودة!!

ربما لأنني رأیتُ الموت بعینيّ، جعلني الله أرى الأمور على طبیعتھا 
 وحقیقتھا كي أبداً في السیر على الصراط المستقیم.

ً لا  یجري من حولي، ولكنني أعرف أنّ ھذا حقیقيٌّ إلى  الذي كان ما أدري حقا
تمرّ في النوم، درجةٍ مخیفة!! لم أعد أرید أن أستیقظ لأرى ما أراه، أرید أن أس

ي من جدیدٍ لیقع بصري على والدي الذي مات نتیجة جلطةٍ أخاف أن أفتح عین
 .. وغیرھم!!"أم یوسف"و ، وعميلقلب، وخالتي التي قتلتھا بیدي ھاتینفي ا

 ماذا أقول لھم عندما أراھم من جدید؟!! 

ً في تعاطیھ معلم یكن الطبیب  ً ولا سلسا مرضاه، ھذا أقلھ ما شعرتُ  سمحا
ا اقترب مني، أشعر ، فلم أرتح لمعاینتھ ولا لكلامھ معي!! كان یخیفني كلمبھ

 في خنقي وقتلي ولستُ أدري سبب ھذا الفعل!! أنّ لدیھ رغبةً 

لعلھم ھكذا أغلبھم، نعم ھذا ما یقُال عنھم، فھم لیسوا مریحین ولا یفكرون 
بمشاعر المریض وأحاسیسھ.. ولكنّ الطبیب لیس مھماً، المھمّ الآن مشكلتي 
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عندما أفیق، كیف  وصحبتي.. ماذا یجب أن أقول لماجد مع أھلي وعائلتي
 سأواجھھ بعد أن عرف كلّ شيءٍ عني؟!!

 "ماجد"ي لأجد والدي واقفاً على یمیني وبل أن أفتح عینمرّت ساعاتٌ طویلة ق
 على یساري.

 ."حمداً � على سلامتك بنیتّي"قال والدي:      

كان ینظر إليّ بحنان، لطالما كان حنوناً معي، لطالما كان یسأل عني ویطمئنّ 
ویھتمّ لأمري.. لماذا كنتُ أكرھھ، لماذا أردتُ أن أقتلھ وأن أتخلص منھ عليّ 

 ي السابق؟!!ف

لطالما احتواني في طفولتي ورعاني وساعدني على تخطي فقداني لوالدتي، 
 كان لي نعم الأب ونعم الرفیق، فلماذا أردتُ قتلھ؟!!

 حاملةً باقةً كبیرةً من الزھور، ثمّ اقتربت مني وراحت "أم یوسف"أقبلت 
 تقبلني على خدي وجبیني ثمّ أمسكت بیدي وقبلّتھا.

أرى الآن  فأنا.. المرأة المشعوذة والساحرة؟!! "أم یوسف"ھل ھذه ھي فعلاً 
 أمامي  امرأةً طاھرةً وطیبّة القلب وسمحة الوجھ!!

رباه ماذا یحدث من حولي، ھل حادثتي جعلتني أرى الأمور على حقیقتھا؟!! 
قربي ثم راحت تحدثني وتخبرني أنھا في فترة إقامتي في  "أم یوسف"جلست 
ً إلى شقتي فترتبھا وتنظفھا حتى إذا قررتُ منزل  والدي كانت تذھب یومیاّ

 ھا مرتبة ومریحة!!تجدوالعودة إلیھا  

ھل ھي تفعل كلّ ھذا من أجلي؟!! أنا التي تمنیتُّ لھا الموت وظننتني قتلتھا 
 في السابق!

 "كیف أصبحت الآن؟!"وسألني:  "ماجد"نظر إليّ      
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برأسي مشیرةً إلى أنني بخیر.. لم یسألني ھذا بادلتھ النظرات ورحتُ أھزّ 
السؤال بنبرةٍ قاسیة أو حادة، بل على العكس كان شدید اللطف والطیبة معي، 

  ني أنھ تخطى الأمور التي حدثت بیننا قبل أن أموت!!عھل ھذا ی

ً كما عھدتھ.. لا یزال رجلاً، في ھیبتھ  والآن ماذا أقول لھ، لا یزال رائعا
فھ، في نظرتھ وبلاغة حرفي الاتھ، في صمتھ وكلامھ ووحركاتھ وانفع

 وتقطیبة حاجبیھ.. في كلھّ أحبھّ!!

وأحبّ الله أیضاً، أحبھّ كثیراً.. ما أرحمك یا ربي وأجلكّ، رحمتك وسعت كلّ 
شيء،  وسعت سوء عملي وقصر تفكیري، لقد أمھلتني فرصةً جدیدةً لا 

مستقیم، وتھذیب ذاتي ونیتّي أستحقھا، فرصة التوبة والعودة إلى الصراط ال
 كي أستحقّ الجنة!!

أنا أرید الفوز بالجنة، ولكن كیف لي أن أبدأ مشوار الھدایة والإسلام 
 الحقیقيّ.. من سیھدیني ھذا السبیل؟!!

 

                    ******************************* 

 

التأمل التي مضیتُ بفكري أحاكي كتب العقل، لطالما عشقتُ لحظات    
تعتریني فجأةً من دون إنذار، أنا التي أؤمن بأحادیةّ الفكر وسلطتھ العلیا، 
صیرّتھ الآن بحراً للوجد أضعھ على ذاكرتي الألیمة التي تكدست فیھا بقایا 

طي خیول الواقع لنطیر بأجنحة الفكر إلى تأحلامٍ ذبلت مع الأیاّم، فنحنُ نم
ً حیث المدى یوسّع أفق الخلود، ولك لى القلب الصغیر إنّ الذكرى تعود دوما

فتخدش ضعفھ عند كلّ دمعة، عند كلّ ألم.. فیذوي الفكر في انتفاضة الشعور 
ویبقى الأنین للقلب  والإحساس، لیكون صمتُ الدموع أجمل رثاءٍ للماضي

 حیث تتخبط فیھ الأفكار لیسود الأمل على أمد العمر، فأستمرّ في الحیاة!!
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لقد قررتُ أخیراً أن أبدأ بالجھد على نفسي وألتزم بما أمرني سأتحجب.. نعم، 
نعةٌ بوجوب الحجاب وقد كنتُ أنا مقت بھ ربي ولا أعصیھ في حكمھ وأمره!!

وإظھار  ھذا الأمر مدعیةً عدم الاقتناع لأخفيَ رغبتي في المعصیة أؤجل
ذلك المفاتن عندي حتى أستطیع جذب أكبر عددٍ ممكنٍ من الرجال إليّ.. ومع 

مشكلتي تجاوزتُ الخامسة والثلاثین من العمر ولا زلتُ غیر متزوّجة!! ولكن 
 ، سأبدأ بالصلاة فور عودتي إلى منزلي!!ستحلّ من الآن وصاعداً 

لأنني إن أجّلتُ ذلك سوف لن أقوم  من ھذه اللحظة لا، یجب أن أبدأ من الآن
 یأتي على حین غفلة بعملي أبداً، ومثل ھذه الأمور لا تحتمل التأجیل، فالموت

 أعید الكرة مرةً أخرى!! ویجب ألا وأنا التي جربتُ ھذا الإحساس 

 

الآن اكتشفتُ أنني كنتُ أعیش على ھامش الحیاة، بعیداً عن الإنسانیةّ 
مھ وأبعاده ورقیھّ، بعیداً عن ومفھومھا وعظمتھا، بعیداً عن الإسلام وتعالی

 الناس ومشاكلھم والھدف الأسمى لھم في الحیاة!!! ھموم

، وإنقاذ المسلمین "فلسطین"ما ھو الھدف الأسمى في الحیاة؟! ھل ھو تحریر 
من جور الیھود وظلمھم، أم ھو السیر على الصراط المستقیم وطاعة الله في 

 أم ھو تحقیق الذات بعیداً عن مفھوم الآخرة؟!!أمره وحكمھ.. 

وت بعینيّ أدركتُ أنّ مفھوم الحیاة لا یمكن فصلھ عن عندما رأیتُ الم
 مصیرنا في الآخرة!!

 

وزوجتھ وابنھ، ألم  "یوسف"قربي تحدثني عن ولدھا  "أم یوسف"جلست 
 یطلق ولدھا أم أنني رغبتُ بحدوث ذلك فتخیلّتھ؟!!
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 ومھذب وكثیر ، سیتخرج من الجامعة ھذا العام، ولدٌ مجتھدٌ "حسن"وابنھا 
نھ قتل؟! اسم الله علیھ ن قال إنّ ممشاه سیئّ وأخلاقھ منحدرة وإالاحترام، م

 من خیرة الشباب المجتھدین والمحترمین. فھو

ت آثار مل كل ما یجري حولي.. لم أعرف بعد أین ذھبتحلم تعد أعصابي ت
وجھھا توھمتُ ھذا الأمر، ھل اعتبرتُ كلماتھ التي  الطعنات في قلبي؟! ھل
 شدّة قساوتھا عليّ!!إليّ كالطعنة في قلبي ل

 

المستشفى لبعض الوقت حتى تستقر حالتي  ا زال عليّ أن أبقى في ھذام
وبعدھا أعود إلى دیاري وأنام في غرفتي بعیداً عن ھذا ویتحسن أمري 

 !!مریعالالبیاض 

قبلّني في جبیني ثم جلس قربي وراح یبتسم لي بحنانٍ وحبٍّ و أقبل والدي إليّ 
 ثم تنھد قلیلاً..

 

 "لماذا حاولتِ الانتحار بنیتّي؟ ھل كان ھناك تقصیرٌ من قبلي؟!"قال:      

الانتحار.. من حاول الانتحار، أنا؟!! رباه، ھل صحیحٌ ما یقولھ، ھل حاولتُ 
 الانتحار فعلاً، ھل كنتُ أنوي عصیانك ومعاندتك حتى في موتي؟!!

 

ذا تنتظر مني ولن أنا أعرف ما والآن كیف أتوب إلیك من ھذا الذنب العظیم؟!
 أخیبّ أملك بي یا ربي، ولكني لا زلتُ أحتاج عونك وتیسیرك!!

 ھل كنتُ سأنتحر فعلاً فأدخل بذلك النار ولا یبكي عليّ أحد!!

أنا أرضى أن أكون تراباً "عندما قالت لي یوماً:  "أم حامد"أتذكر مربیتي      
 "یمشي الناس علیھ إن كان ذلك یرضي الله ویدخلني جنتھ!
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أنا أرضى أن یكون الناس من حولي تراباً "أجبتھا أضحك من سخفھا:      
 "أمشي علیھم إن كان ذلك یرضي أھدافي ورغباتي!!

مرحلة المقبلة أعرف أنني كنتُ كذلك في السابق، ولكنني سأتغیرّ في ال 
الحمد � الذي أجرى عليّ ما أجراه  الله أن أكون علیھ.. وسأكون كما یرتضي

الأمور بنور البصیرة الذي كان یحجبھ الضلال عني ویحرمني لذّة  كي أرى
 السعادة الحقیقیةّ الخالصة �!

أن یساعدني.. إنھ الوحید القادر على إنقاذي مما  "ماجد"یجب أن أطلب من 
 أنا علیھ، فھو الأدرى بحالي وحبھّ سینجیني من النار!!

 ھل یجب أن أتمسّك بحبھ.. أم بحبي �؟!!

وھي تدخل إلى الغرفة  "سمر"كنتُ أحاول أن أغفو عندما سمعتُ صوت 
برفقتھا ولكنني أحسستُ من  "أحمد"عن حالي.. لم یكن  اً"ماجد"وتسأل 

، فھي صدیقة طفولتي، أعرفھا "سمر"صوتھا أنھا سعیدةٌ جداً معھ، أنا أعرف 
 ھا حامل!!ویبدو أن "أحمد"جیدّاً عندما تحبّ بصدق وھي الآن سعیدةٌ جداً مع 

 نعم، ھي حامل في شھرھا الرابع وقد تمّ زواجھا في وقتھ ولم أعرقلھ أنا!!

 "ا؟!ھل ستعود إلیھ": وسألتھ "ماجد"إلى  "سمر"نظرت      

 "إن شفیت من مرضھا النفسيّ ھذا.. فسأعود إلیھا!!"قال:      

 

فزتُ عن السریر وصرختُ فرحاً ابتسمتُ.. لو لم تكن أعصابي مرتخیة لق
ھذا الخبر!! الحمد � الذي یسّر أمري فأحیاني من جدیدٍ وأعطاني بركة ب

 التوبة إلیھ، والآن یرزقني السعادة الأكبر، فماجد ھو سعادتي المطلقة!

یرضي الله.. نعم، ھذا  "ماجد"لا.. رضا الله ھو السعادة المطلقة، وحبّ 
أھذّبھا وأروّضھا  التعبیر أنسب، ھكذا یجب أن أعوّد نفسي على التفكیر، ھكذا

 فأصیرّھا مطواعةً ومسلمةً � ولقضائھ!!
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لم یأتِ أخي الیوم لزیارتي ولا حتى زوجات والدي.. ربما لا یھتمون لأمري 
 نعم فإنّ جریمتي لا تغتفر.. أم أنھم لم یسامحوني بعد،

 

أصعب الأمراض ھو مرض القلب، لأنّ الشفاء من ھذا الداء منوطٌ بالمریض 
 ذاتھ، لا بطبیبٍ ولا بدواءٍ ولا بغیره من الأمور.. 

أتذكر ذاك العالم الروحيّ الذي لجأتُ إلیھ مرةً أشكو إلیھ مرضي أو ربما 
لى الطرق المشرعة أمامي یدلني إ كنتُ أرید فعلاً أن أتغیر، راح أمراضي،

 ستھ المعتادة، ولكنھ لم یمسك بیدي.. فأضعتُ الطریق سریعاً!!بسلا

 

كنتُ فقط أحتاج إلى من یمسك بیدي، فأنا كالطفل أضیع إن مشیتُ وحدي في 
أيّ طریقٍ كان إلا الشرّ!! فھو الطریق الذي یزینّھ الشیطان، فیضع الرغبة 

 عند كلّ زاویةٍ من زوایاه كي نستمرّ في السیر فیھ!!

وأن یكون لي من دون أن ألتفت إلى  اً"ماجد"ن أتملك ني أردتُ أمشكلتي أن
بعد أن عرفتُ  ذلكمشاعره وراحتھ عند ھذا الفعل!! ولكنني استدركتُ 

 الحقیقة، وأعرف ماذا یتوجب عليّ أن أفعل!!

 

سأتخلص من حبّ التملك والسیطرة داخلي، سأقاوم رغبات الشیطان الذي 
زه ومستنقعاتھ!! سأعطي الحریةّ الكاملة یحاول إیقاعي وإغراقي في دھالی

لماجد في ممارسة حیاتھ الطبیعیةّ مع من یحب ومن یرید.. ولكنني لا أرید أن 
أرى نساءً في حیاتھ غیري، ولن أتقبل أن یغادر المنزل كثیراً ویعود متأخراً، 

 ولن أسمح لھ أن یذھب من دون مرافقتي ومراقبتي..

لكھ.. حتى عندما أفكر في ھذا الأمر وحدي یا إلھي، لا زلتُ أرید أن أتم
أعرف أنني لن أستطیع التخلص من ھذه المشكلة!! ولكنني سأتخلص من تلك 
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الحبوب التي كنتُ أتناولھا عند كلّ أزمة، والتي كانت خلاصي كي أستطیع 
 النوم والنسیان!!

تزم، كیف یمكنھ أن یحافظ من والملجاء عمي یزورني.. عمي الرجل المؤ
ھو سرّ الإیمان عنده؟! لم أكن في السابق  ھ طیلة الوقت، ھل ھذادوئعلى ھ

أصدق بوجود رجلٍ یملك صفاتٍ مماثلة، كنتُ أظنّ أنّ أموراً كھذه لا تتواجد 
إلا عند الأنبیاء والمعصومین، وإن ظھرت عند البشر فتكون شكلاً أو مظھراً 

 ة والبسیطة!!من مظاھر التمثیل والادعاء والكذب وخداع العقول الساذج

كانت علاقتھ  ولكمكنتُ عمیاء.. فما أروع الطھر الذي یتحلى بھ عمي، 
لم أكن أؤمن بالأخوّة لأنني  لكننيبوالدي علاقةً ممیزّة، لطالما كانت كذلك.. 

عشتُ وحیدةً في صغري، ولم أؤمن بالحبّ لأنني حرمتُ من حنان الأم 
 النقص داخلي.بشعور  ولعلّ السبب في عدم إیماني بالصدق ھو وحبھا!!

ً یوماً،  ثیرین، ولكنھا لم تعنِ كسمعتُ كلمة "أحبك" في شبابي من ال لي شیئا
ً لأقدر  ربما لكثرة ما سمعتھا فقدت رونقھا أو لأنني لم أعرف معناھا یوما

 قیمتھا.

الحبّ یعني المسالمة، وأنا أعشق الغضب والثورة، لا أحبّ الخمول والركون، 
التي فیھا معاناةٌ وتعبٌ حتى یصل المرء إلى المحبوب!! وقد أحبّ العلاقة 

إليّ، لھذا السبب  "ماجدٍ "خضتُ حروباً كثیرةً مع نفسي حتى استطعتُ جذب 
 قتُ بھ ولا أرید خسارتھ!!لتع

وحدنا.. أردتُ أن آخذه في حضني  "ماجدٍ "خرج عمي من الغرفة فبقیتُ مع 
ي لیصدق نیتّي في التوبة ولكنني وأبكي على كتفیھ، كنتُ أرید أن یرى دموع

لم أفعل ذلك لأنني لا أحبّ أن یراني ضعیفةً، وحده ربي الذي خلقني یراني 
 مستكینةً لھ ومحتاجةً إلیھ!!

لذا اكتفیتُ معھ بلغة العیون.. تكلمت عیناي وأظنھما عرفتا ما تریدان أن 
 تقولا!!
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ة ھذه المستشفى، أرید لقد مللتُ من ھذه الجدران البیضاء، لم أعد أتحمل رائح
أن أعود إلى منزلي، إلى منزل والدي!! لا أرید تلك الشقة التي كنتُ أسكن 

.. بل أرید "أم یوسف"فیھا وحدي معزولةً عن العالم ولم یكن أحدٌ بقربي إلا 
العودة إلى منزل والدي حیث الدفء والعائلة والحنان، حیث أجد ھناك 

 الحضن والأمان!

 

یوم الخلاص، الیوم أعود إلى دیاري، الیوم تستقبلني الجدران الحمد �.. إنھ 
 ننيفھو یشُعرني أالذي یقذف بي نحو الجنون، الملوّنة وأنتھي من البیاض 

 .في كلّ شيء "الممكن" إلى میلفي "المستحیل" وأنا التي أ أعیش

 ین مختلفتین، فقدنییھا بعمباشرةً إلى غرفتي، رحتُ أنظر إلوصلت.. فتوجھتُ 
الآن أن  رید الموت ونجوت منھ، مرّت عليّ مشاھد وأحداث كثیرة وأشھدتُ 

 بأملٍ جدیدٍ ومختلف!! أرى ذاكرتي

أخذتُ بوسادتي وحضنتھا، لا أدري إن كنتُ أحضن ذاكرتي فیھا أم أنني 
ً إلى صدري كي أعبرّ عن دفء الإحساس الذي انتابني  أحببتُ أن أضم شیئا

 في تلك اللحظة!!

 

لزیارتي في منزلي كما كان یفعل كلّ یومٍ في المستشفى؟!!  "ماجد"ھل سیأتي 
جاء أخي إلى غرفتي فأخفضتُ رأسي عند رؤیتھ، اقترب مني وجلس إلى 

 جانبي..

أعرف أننا نختلف كثیراً في التفكیر وأننا لا نتفق في أغلب الأمور، "قال:      
بیرة والقدیرة، كنتِ ونحن دائماً نتشاجر ولكنك رغم كلّ شيءٍ تبقین أختي الك

على الدوام قدوةً لي في صغري ولطالما أحببتك.. نحمد الله على سلامتك 
 "وعلى عودتك إلى بیتك!!
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 جوابي.. لا تعلیق!!!

كم أنّ ھذه الحیاة تعلمنا الكثیر، ھل كنتُ أحتاج إلى الموت كي أصحو من 
ةٍ تجعلني غفلتي ھذه ومن ھذا السبات العمیق؟!! وھل كان لا بدّ لي من ھزّ 

 أفیق وأرى الوجود من حولي على حقیقتھ وشفافیتھ وجمالھ؟!!

ً بما یكفیني لأنام  غفوتُ من دون تفكیرٍ في تلك اللیلة.. فقد كان نھاري شاقا
 لساعاتٍ طویلةٍ من دون الحاجة إلى منوّم!!

 

صحوتُ بعد أن كانت الشمس قد تسللت إلى غرفتي.. لا، لم یكن ھذا ما 
مرتفعاً من غرفة الجلوس.. تأھبت!!  "ماجد"نني سمعتُ صوت أیقظني، بل لأ

رة لم نفسي لاستقبالھ، ولكنني ھذه الم رتھ وصلت إلى أعماقي، ھممتُ أھیئّنب
على وجھي، لا لأنّ جمالي یكفي من دون  أتزینّ لھ ولم أضع مساحیق

 مساحیق، بل لأنّ ذلك سیغضب الله.. وما أحوجني إلى رضاه الآن ودائماً!!!

یكلم والدي عني.. فتجمدتُ  "ماجد"ردتُ الخروج من غرفتي ولكنني سمعتُ أ
 في مكاني من دون حراك وكأنّ على رأسي الطیر!!

 ."الحمد � على سلامة ابنتكم وأدامھا الله لكم بخیرٍ وعافیة"قال:      

حتى  فشققتُ الباب قلیلاً  ھ أخفض صوتھ فجأةً لأنّ  لم أسمع جواب والدي
 ..أسمعھ

المسألة ھي أنني أطمع بطلب ید ابنتكم للزواج، وأدري ": "ماجد" أكمل     
أنّ الوقت الآن غیر مناسبٍ، وأنا لستُ على عجلةٍ من أمري ولكنني أحببتُ 

 ."أن أفاتحكم بالموضوع كي تكون الصورة واضحةً لكم

 

لم أسمع ما تبقى من الحدیث، كنتُ قد ذبتُ في كلامھ إلى حدٍّ احتجتُ فیھ 
 للجلوس.. السعادة تغمرني وقلبي یرتجف من شدة الفرح!!
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 وقفتُ من جدیدٍ وحاولتُ أن أسمع تتمة الحوار..

لن نرتبط حتى تشفى نھائیاًّ من مرضھا النفسيّ ھذا، وأنا سأساعدھا "قال:      
 "إن شاء الله على التخلص منھ والتغلب علیھ!!

عبر عن حالتي فھي بھذا سیساعدني على التقرب من الله، ھكذا أفضل أن أ
لى ھ سیساعدني وسیمسك بیدي لیدلني إالشكل أخفّ وطأةً عليّ.. المھمّ الآن أنّ 

الطریق الصحیح، ولن یتركني أمشي وحدي بل سیرافقني في ھذا المسار كي 
 لا أتوه في الطریق!

 

عليّ تقبلني وتبارك عودتي سلیمةً معافاةً إلى منزل والدي..  "سمر"دخلت 
لوالدي، ولكنني أبدیتُ لھا الفرحة وبعض  "ماجد"رني بما قالھ بدأت تخب

التفاجؤ كي لا تشعر أنني كنتُ أتجسس وأستمع خلسةً إلى حدیثھما.. لم أرد 
 أن تعرف ھذا الأمر كي لا تسيء النظر إلى ھذا الفعل.

وسأحرص  ي،عمیجب علیكِ أن تتغیرّي كثیراً كي تفوزي ب"قالت لي:      
 "تحسنك كي أطلعھ على كلّ شيء.. أحسني التصرف!!على مراقبة 

 

ً أحببتُ أن أخنقھا  نظرتُ إلیھا باستغرابٍ ولكنني ابتسمتُ لھا مع أنني واقعا
بیديّ ھاتین!! من تحسب نفسھا لتكلمني بھذه الطریقة وھذا الأسلوب وإن كان 
 ذلك من باب المزح، ھل تظنني لعبةً بین یدیھا أو حقل تجاربٍ تمارس علیھ
ما ترید فتراقبني في أفعالي وتحركاتي وتمنعني من أن أعیش حریتي 

 وأمارس یومیاّتي براحةٍ وسلام؟!! 

 

 لا بدّ لھا أن تموت..!!
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ً في صداقتھا معي بل كانت  أنا أعرف أنھا شریرة، لم تكن صادقةً یوما
یتحمل أخلاقھا الصعبة ومزاجھا الضیقّ  لا أحدترافقني لأنھا تعلم أنّ 

 !! كنتُ الوحیدة التي تسایرھا وتتقبل منھا ھفواتھا وأخطاءھا!!والمزعج

وكیف ستنجب طفلھا القادم الآن!! لا بدّ  "أحمد"لا أدري حتى كیف یتحملھا 
لھا أن تجھض.. نعم، فھي لا تستحق أن تكون أماً!! نفسھا الشریرة سوف 

 تمنعھا من أن تنال ما تتمناه.

 بكلّ وقاحةٍ وھي تعلم أني مریضةٌ ھا ھي الآن تطلب مني أن اسقیھا ماءً 
 ومتعبة!! 

 

بدأت یداي ترتجفان بقوّةٍ واضطراب، لا بدّ لي أن أستغلّ ھذا الموقف، لا بدّ 
 ي في القتل!!أن أشبع رغبة یدلي 

وضعتُ من الحبوب ما یكفي لجعلھا منسیةًّ تحت التراب في كتاب الماضین 
رجفتي بعد أن أراھا تتھاوى على ھوامش أیاّمھم، ورحتُ أنتظر حتى تخفّ 

 أمامي لتسقط على الأرض وتغیب عن الوعي وعن ھذا الوجود!!

 

 ةٌ أین ذھب بي التفكیر.. ھا ھي جالس یا إلھي..!! ماذا یحصل معي الآن؟! إلى
أمامي تبتسم لي ببراءتھا المعھودة!! ھل ما زلتُ مریضةً وأنا التي ظننتُ أنني 

ه العلة وھذا المرض!! الآن اكتشفتُ أنّ عندي بعد تلك الحادثة قد شفیتُ من ھذ
ً كثیرةً تتعدى التي ظننتھا في السابق.. لا یجب لأحدٍ من حولي أن  أمراضا

 یموت.. ولكن...

 

 لا بدّ لي أنا أن أموت!!

 أنا من یجب علیھا أن تموت، إنھا نفسي!! تُ سربما لا.. ل
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 یئّة، لا بدّ لھا أن تموت!!نعم، نفسي الأمّارة بالسوء، نفسي الظالمة الحاقدة الس

أرید أن تكون نفسي مطمئنة حتى تصعد إلى ربھا راضیةً مرضیةّ فتدخل في 
 عباد الله وتدخل جنتھ!!

أرید أن أحصل على الطمأنینة التي تؤنس القلب وتھدي النفس فیسبح المرء 
 في غمراتھا ویھیم في عالم الأمن والأمان!!

تفَْجُرَ لترمیني معھا في جحیم النار ولكنھا تأبى الموت.. ترفض إلا أن 
 الحارقة الملتھبة التي لا ترحم ولا تشبع!!

 كیف لي أن أتخلص منھا.. كیف لي أن أبعد كید الشیطان عنھا.. أبالقرآن
 أشفیكِ یا نفسي أم بالصلاة؟!!

سأصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأتعبد إلى الله حتى یرضى عني فیساعدني إذاً 
 ویرحمني في الآخرة!!في ھذه الدنیا 

 ولكن كیف لي أن أقتلھا!!

إن تركتھا حیةّ فستقتلني.. وأنا لستُ معتادةً على الھزیمة!! لا بدّ لھا أن تموت 
وترضخ لأمري وتطیع الله كما على یديّ، یجب أن أخنقھا حتى تستسلم لي 

 كي ننجوَ في الدنیا ونفوز في الآخرة!! أمرنا

 تخلص منھا فھي أقوى مني!!ساعدني یا ربي.. ساعدني كي أ

 لیتھا تموت..لیتني أستطیع أن أقتلھا، 

 لیتھا تموت!!!

 تمت بحمد الله                                                        

                                                       20/11/2007 

 سارة بشار الزین                                                       
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 أنا من یمسح عني دمعاتي الحزینة..

 أنا من یطُفئُ نار الجوى في أضلعي..

 أنا من یھُدئ روعي من أشباح القدر الموحشة..

 أنا من یسكن أعماقي في اضطراب صخب الحیاة الموجعة..

 أنا من یوصل فؤادي إلى جنة السعادة..

 فأین حبیبي..؟!!

 أیبخل عليّ بشذى طیفھ.. ألا یحمل آھاتي الدفینة من أكبادي بمسحة كفیّھ..

 فتباً لقلبي الذي یتلمّس من أحدٍ عطفاً..

 قدري أن أبقى وحیداً في صومعتي..

 فیا ربيّ مدّ لي كفن الرحیل...

 

 كلمات عزیز...                                                  

 

 

 

 

 


